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مقدمة

ب

:مقدمة

أتَّم الصلاةنبیِّه أشرف كتاب في أوجز لفظ وأعظم بیان، و الحمد الله الذي أنزل على
: لا تقصیر، أما بعدنا بحروفه السبعة من غیر نقصان و السلام على من بلغه إلیو 

الصرفیة قاعدة النحویة و معهما مساندا الالصرف في نشأتهما ولدإنّ التعلیل توأم النّحو و 
حتى إذا ما نضج النّحو ،)لماذا؟(یقدم لها التفسیر الأولي في وجه السؤال البشري المتوارث 

في تعلیل لى تفسیر آخر یداولونه بینهم جمهور النحاة التفسیر الأولي إجاوز ،الصرفو 
ثم أصبح تفسیرا     ،كاملا، فبدأ التعلیل تفسیرا أولیا تعلیمیاالصرفي اتساق النظام النّحوي و 

شیاء ینسجم مع طبیعة العقل البشري الذي دأب على ربط الأكلیهمافي المستوییننظریا، و 
لى لافاتها ذهب كل قارئ إاختیا، ومع ظهور القراءات القرآنیة و مبعضها ببعض ربطاً عِل

ل هذا الصرفیة مما یثیر في النفس تساؤلا، هنحویة و یر قراءته وفق القواعد التفستعلیل و 
تعارض؟ الاختلاف هو اختلاف تضاد و 

من تكشف عن شيء الضوء على جزء من هذا الموضوع، و فجاءت هذه الدراسة لتلقي 
أسراره، فقد قامت على دراسة التعلیل الصرفي لهمزة الوصل في روایة قارئ من أبرز القرّاء 

وسمت هذه مام أهل المدینة في القراءات، و إهو بي نعیم و بن أافعروایة ورش عن نوهي 
)م قراءة ورش عن نافع أنموذجاالتعلیل الصرفي لهمزة الوصل في القرآن الكری: (الدراسة

لهذه الدراسة أهمیة تتمثل في كون البحث في القراءات القرآنیة هو بحث في رافد مهم من و 
. روافد اللغة العربیة، عدا عن كونه خدمة للغة القرآن

: كان وراء اختیار لهذا الموضوع جملة أسباب من أهمهاو 

. أن الهمزة تعد من أبرز الظواهر الصوتیة في قراءة ورش عن نافع-1
. اءة ورش عن نافع في بلدان المغرب العربيانتشار قر -2



مقدمة

ج

خاتمة، تناولت في المدخل بعض مدخل وثلاثة فصول و إلىتطلب الموضوع تقسیمه وقد 
بینت سبب بروز الكوفیون في القراءات القرآنیة، كما لبصریون و المسائل التي اختلف فیها ا

. وجوه اختلافهاالقراءات السبع، و 

أربعة عناصرقد وزع على و ) التعلیل الصرفي(الأول منها لفصل أما الفصول، فتناول ا
والثاني عن دوافع التعلیل، والثالث عن عن التعلیل في البیئة الإسلامیة،الأول تحدثت فیه 

. العلل الصرفیة التسع، والرابع أدرجت فیه نماذج من التعلیل في الصرف

أربعة عناصر أیضا، الأول جاء في و ) قراءة ورش عن نافع(فتناول أما الفصل الثاني
لسبعة وأسباب اختلاف الثاني عن القراء امنهجها، و رآنیة و تحدثت فیه عن نشأة القراءات الق

أثر قراءته في الرابع بینت فیه منهج نافع و رواته، و ه بالإمام نافع و رفت فیالثالث عقراءاتهم، و 
. بعض بلدان العالم الإسلامي

تطرقت فیه أربعة عناصر الأول لى انقسم إو ) الوصلهمزة (الثالث فتناول أما الفصل
بین همزة بب تسمیتها ورسمها في المصحف، والفرق بینها و سللتعریف بهمزة الوصل و 

ه ورش، وذكرت بعض ما تفردا راویفیه عن تسهیل الهمزة عند نافع و الثاني تحدثتالقطع، و 
هو الأخیر و الرابع ن الكریم، و حركاتها في القرآل و الثالث بینت فیه مواضع همزة الوصبه، و 

.یتعلق بها في قراءة ورش عن نافعفوضع للحدیث عن أحكام همزة الوصل و ما 

. تضمنت الخاتمة عرضا لأهم النتائج التي توصلت إلیها في هذا البحثو 

دراسة فكانت شاملة لكتب الصرف، وكتب المراجع التي أمدت هذه الأما المصادر و 
. المعاجم اللغویةأحكام التجوید والترتیل، و كتب وعللها، و القراءات القرآنیة 

. التفسیرالوصفي الذي بقوم على التحلیل و المنهجقد اتبعت في هذه الدراسة و 



مقدمة

د

هي قلّة المصادر المیسرة في مجال القراءات أنسى أكثر مشكلات البحث صعوبة، و لا و 
فضلا عن الخاصة، مة و المكتبات العان أكثر المطبوع منها غیر متیسر في عللها، إذ إو 

. لى جامعات أخرى للبحث عن الكتباضطراري للتنقل إ

لا یكتب إنسان كتابا في یومه إلاَّ قال في إني رأیت أنْ «: الله دُّر الأصبهاني الذي قالو 
لو ترك ستحسن، لو قدِّم هذا كان أفضل، و لو زید كذا كان یو لو غیر هذا كان أحسن، : غده

. »البشریل على استیلاء النقص على جملة دلوهذا من أعظم العبر و أجمل،هذا لكان

وفي الأخیر لا أنسى شكر الأستاذة المشرفة الدكتورة وردة مسیلي، والأستاذ سلیم مزهود
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:المدخل

أمة النبي أثار مشاعرها كتاب كما استحوذ القرآن علىاستحوذ على تفكیرها و ما من أمة 
درایة و تلاوة تمام أبنائها على دستورها حفظا و سلم، فانصب جل اهمحمد صلى االله علیه و 

ماله من صلة، قربت أو بعدت، عبر القرون منذ بعثته صلى االله علیهتدوینا لكل ودراسة و 
لْنَا الذِّكْرَ وإِنَّا لَهُ ﴿:لقوله تعالىامصداقوسلم وحتى قیام الساعة،  ا﴾لَحَافِظُونْ إِنَّا نَحْنُ نَزَّ

:لذا بدأت رحلة المعرفة في الإسلام، عند نزول أول آیة من آیات الذكر الحكیم، )9/لحجر(
ولقد تلقى مسلمو مكة الأوائل القرآن الكریم ،)1/العلق(﴾سْمِ رَبِّكَ الذِّي خَلَقَ اِقْرَأْ بِا﴿

بلغتهم، فلم یجدوا صعوبة في فهمه أو تلاوته، ولم یشعر أحد منهم آنئذ بالفوارق اللهجیة 
ولعل أول تمدد للغة القرآن حصل بانتقال الصحابي الجلیل مصعب . التي عرفت فیما بعد

بن عمیر إلى یثرب، المدینة فیما بعد، حیث بدأ یعلم أهلها القرآن، فكانت النواة الأولى التي 
فإلى جانب . سلم إلیهاعند هجرة الرسول صلى االله علیه و المدرسة الأولى في الإسلام كونت 

فَّةُ التي كان یأوي إلیها فقمسجده صلى االله علیه و  راء المسلمین یتدارسون سلم كانت الصُّ
سلم معلوم أن الرسول صلى االله علیه و ومن ال. یتعلمون تلاوته، فیعلم بعضهم بعضاالقرآن، و 

ان من كل عام مع الملاك جبریل، وكان كان یتدارس القرآن الكریم مرّة في شهر رمض
بحیث یصل سند فیتناقلون قراءته بالتواترسلم یتلوه على المسلمین الرسول صلى االله علیه و 

لقد عرض الرسول القرآن عرضتین في رمضان ار إلیه علیه الصلاة والسلام، و ءته باستمر قرا
.الذي انتقل فیه إلى الرفیق الأعلى

متواترة عند وما من شك في أن العرضة الأخیرة هي المصدر الحقیقي للقراءات القرآنیة ال
بالضرورة عند منها ما هو معلوم تواتره : القراءات المتواترة على ضربینو . كل طبقات القرّاء

علوم القراءة دون سواهم من ذَّاق القرّاء المتفرغون لفنون و الجماهیر، ومنها ما یعلم تواتره حُ 
.عامة المسلمین
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رجاع مختلف القراءات إلى ءات یتبین للناقد أنه باستطاعته إمقارنة القرامن خلالو 
إذا و . تلكم المدرستینتباع مدرسة منمدرستین مهمتین، مع وجود اختلافات یسیرة عند كل أ

یتبعها أبو مدرسة أهل الحجاز، مكة والمدینة و : الأولىصحّ التعبیر، یمكن اعتبار المدرسة 
إن قرأ على بعض أساتذة مكة، و تتلمذ على یدي مُقرئي المدینة و بن العلاء الذيعمرو 
_ االله عنهمرضي_مدرسة الكوفة التي نزلها كثیر من الصحابة: المدرسة الثانیةو . الكوفة

بن مسعود وأبي موسى الأشعري وغیرهم، فأخذ الكوفیون كعلي بن أبي طالب وعبد االله 
غیرهم من و بعض العناصر الفارسیة، القبائل المتبدیة، و لما كان معظم سكانها من و . عنهم

عامر شتى الأجناس غلبت على قراءاتهم ظاهرة تحقیق الهمز، ویمكن إلحاق مدرسة ابن 
لا ریب أن الكوفیین قد اعتمدوا في استنباط قواعدهم النحویة على و . اءات الكوفیةبمدرسة القر 

م القرّاء من عناصر غیر أن معظبن عامر العربیین، نرى وإذا استثنینا أبا عمرو و . راءاتالق
هذا لا یطعن بقراءتهم، لأنهم تربوا تربیة عربیة في أحضان عرب أقحاح، فأتقنوا عربیة، و 

.خلت من اللحنعربیتهم، بحیث

:الكوفیین في القراءات القرآنیةبعض اختلافات البصریین و _ 1

ابن عامر في قراءته لم تسلم بعض القراءات من نقد علماء النحو، وقد غلّط البصریون 
بنصب137/امالأنع﴾لُ أَوْلاَدَهُمْ شُرَكَائِهِمْ یِّنَ لِكَثِیرٍ مِنَ المُشْرِكِینَ قَتْ وَكَذَلِكَ زُّ ﴿: قوله تعالى

فقد بالمفعول، لأنه فصل بین المصدر المضاف إلى الفاعل "شركائهم"خفض و " أولادهم"
رفضوا الاحتجاج ابن عامر بالجهل بأصول العربیة و منع ذلك جمهور البصریین، ورمَوْا 

بالمفعول، في المضاف إلیه ع على امتناع الفصل بین المضاف و لأن الإجماع واق«بقراءته
امتناع الفصل بینهما إذا وقع الإجماع علىضرورة الشعر، والقرآن لیس فیه ضرورة، و غیر 

)1(»تجاج بها على حالة الاضطرارط الاحفي حال الاختیار سق

. وكجودة مبروك محمد مبر : تح. الإنصاف في مسائل الخلاف بین البصریین و الكوفیین: بن الأنباريالبركات أبو) 1(
.60: المسألة، 1مكتبة الخانجي، القاهرة، ط 
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في هذه القراءة المتواترة المنسوبة بوجودها «: ، معللا ذلكوصحح أبو حیان ما ذهبوا إلیه
عنهرضي االله ، الآخذ القرآن عن عثمان بن عفان ابن عامر: ضإلى العربي الصحیح المح

وهذا »)1(لسان العرب في عدة أبیاتبوجودها في أن یظهر اللحن في لسان العرب، و قبل
م اللغویین الذین جعلوا من الشعر الجاهلي المرجع الوحید لهناتج من تعنت بعض النحویین و 

. قراءاتهالالتفات إلى لغة القرآن و ، دون النحویة بالذاتدون سواه في القضایا اللغویة و 
إن اختلفت تلك القراءات فوافق استوت لغة العرب على ركائزها، و فبفضل القرآن الكریم
خالف بعضها تلك الأسس المستنبطة یة التي وضعها هؤلاء النحویون، و بعضها الأسس النحو 

.في بعض الأحیان

﴾الأَرْحَامَ اللهَ الَّذي تَسَاءَلُونَ بِهِ و وا اواِتَّقُ ﴿: لبصریون قراءة حمزة قوله تعالىضَّعف او 
أبو العباس وأما.لأنه عطف على الضمیر المخفوض دون إعادة الخافض، )1/النساء(

منع جمهورهم الاحتجاج بها على جواز العطف و . )2(»لا تحل القراءة بها«: الالمبرّد، فق
إلى التأویل، لتتفق مع ما عقدوا لجئوادون إعادة الخافض، ولكنهم لما لم یستطیعوا إنكارها، 

:، فحملوها على وجهینالإجماع علیه

على الضمیر المجرور، وإنما لیس مجرورا بالعطف " الأرحامو : "أن قوله تعالى: أحدهما
.﴾االلهَ كَانَ عَلَیْكُمْ رَقِیبًا إِنَّ ﴿: جواب القسم قولههو مجرور بالقسم، و 

" مبالأرحاو ": تقدیرهرور بباء مقدرة، غیر ملفوظ بها مج" الأرحامو : "أن قوله: والوجه الثاني 
لأنها قراءة قرأ بها ناس . ذلك أنهم لم یجدوا سبیلا إلى ردّها. )3(فحذفت لدلالة الأولى علیها

. دراسة تاریخیة مقارنة في الصوت والصرف والدلالة والقراءات القرآنیة: الهمزة في العربیة: درویش محمود جویدي(2)
.286: ه، ص1432_م2011، 1:التوزیع، طة أبناء شریف الأنصاري للطباعة والنشر و شرك
3: إدارة الطباعة المنیریة، مصر، ج. رح المفصلش): ه643بن یعیش النحوي ت ابن علي ( موفق الدّین یعیش(3)
.78: ص
.65: المسألة. الإنصاف في مسائل الخلاف بین البصریین و الكوفیین: بن الأنباريالبركات أبو(1)
ومرجع الغلط أن الیاء في " . وهو غلط: "ممدودة مهموزة، ویرد ابن مجاهد هذه القراءة بقوله" معآئش: "هي قراءة نافع*
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بن مسعود، وعبد االله بن عباس، وإبراهیم النخعي    من غیر السبعة أیضا، فقرأها عبد االله
ذكر و .مجاهد وإذا صحت الروایة لم یكن سبیلا إلى ردّهاة، و والحسن البصري وبن قتاد

:الرازي أن لهذه القراءة عند جمهور البصریین وجهین

أنه : ثانیهماو " . تساءلون به وبالأرحام: "ر الجار، كأنه قیلأنها على تقدیر تكری: أحدهما
.ورد في الشعر

جَعَلْنَا لَكُمْ فِیهَا مَكَّنّاكُمْ فِي الأَرْضِ وَ دْ وَلَقَ ﴿: نافع قوله تعالىضعف البصریون قراءة و 
ع نحاة البصرة جمیإن «: بل لقد قال الزجاج)10/الأعراف(﴾قَلِیلاً مَا تَشْكُرُون*معآئِشَ 

ربما همزت «: ء یقولكان الفرّاأما الكوفیون فقد جوزوا همزها، و »تزعم أن همزها خطأ 
أخذ أبو حیّان بها و .»ها فعیلة، فیشبهون مفعلة بفعیلة شبهه، یتوهمون أنّ العرب هذا و 

زید بن عليمن مثل ابن عامر، والأعرج، و نقل القراء الثقات، رّاء، و اعتمادا على تخریج الف
عبد االله بن الإتقان، ووصف البصریون بالشذوذ قراءةونافع، وكلهم ممن عرف بالضبط و 

وقد أخذ الكوفیون . ﴾یلَ لاَ تَعْبُدُوا إَلاَّ االله وَإِذْ أَخَذْنَا مِیثاَقَ بَنِي اِسْرَائِ ﴿: قوله تعالىمسعود
بن الأنباري في الرّد قال و . في الفعل، وهي محذوفة من غیر بدل" أن"بها في تجویز إعمال 

.»اءة شاذة وا إلا االله فهي قر لا تعبد: أما قراءة من قرأ«: الاحتجاج الكوفي بهذه القراءةعلى

وفیین بها في تجویز توكید احتجاج الكو ﴾عَانْ بَ وَلاَ تَتْ ﴿: بن عامرورد البصریون قراءة 
. بن عامر، وباقي القرّاء على خلافهاالخفیفة، بأنها قراءة تفرد بها بالنونالاثنینفعل 

تعالىروایة یعقوب قوله، و معاذ الهرّاءرئ و ووصف البصریون بالشذوذ قراءة هارون القا
ردوا احتجاج الكوفیین و )69/مریم(﴾یا عِتِ ثمَُّ لَنَنْزِّعَنَّ مِنْ كُلِّ شِیعَةٍ أَیُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمن﴿

أما «: بن الأنباريفقد قال " الذي"ى إذا كانت بمعن" أَیُّهم" بها في ذهابهم إلى إعراب 

زائدة بخلاف معیشةصحیفة وصحائف، لأن فعلها صحف والیاء : معیشة أصلیة، والهمز إنما یكون في الیاء الزائدة مثل
.ففعلها عاش والیاء فیها أصلیة



القراءات القرآنیة وسبب الاختلاف فیھاالمدخل                  

6

بالنصب، فهي شاذة جاءت ﴾مِنْ كُلِّ شِیعَةٍ أَیُّهُمْ ثمَُّ لَنَنْزِعَنَّ ﴿: احتجاجهم بقراءة من قرأ
.»على لغة شاذة لبعض العرب

وضعَّف البصریون مذهب الكوفیین في اعتبار أن الأصل في حركة همزة الوصل أن تتبع 
" الحمدُ لُله: "قراءة ابن أبي عبلةو " لِلهالحمدِ : "فعل، استنادا إلى قراءة الحسنحركة عین ال

بن فقد قال .)1(الضعف في القیاسو هاتین القراءتین بالشذوذ في الاستعمال، وصفوا و 
بضم اللام " الحمدُ الله: "دّال، وقراءة من قرأبكسر ال" الحمدِ لِله: "قراءة من قرأو «: الأنباري

هومع أن أبا جعفر النحاس و »القیاس الاستعمال، ضعیفتان في فهما قراءتان شاذتان في 
أن قراءة الحسن موافقة للغة بني ممن أخذ عن المبرد، ذكر، و المدرسة البصریةمن أتباع 

.قراءة ابن أبي عبلة موافقة للغة بني ربیعةتمیم و 

ورد البصریون على الكوفیون ذهابهم إلى تجویز نقل حركة همزة الوصل إلى ما قبلها 
إَذْ و ﴿: القرّاء العشرة قوله تعالىبن القعقاع المدني، أحدأبي جعفر یزید مستندین إلى قراءة 

ردوا علیهم ذلك بأن هذه القراءة ضعیفة في القیاس و )34/البقرة(﴾قُلْنَا لِلْمَلاَئِكَةِ اَسْجُدُوا
.جدا

عمد البصریون إلى التأویل عند مواجهتهم بقراءة من القراءات السبع، لا یمكن إنكارها أو 
بن یزید كما فعلوا مع قراءة ابن عامر، والحسن، و ردّها، كما أنّهم حكموا بخطأ غیرها

...قتادة وغیرهماع، و القعق

102_ 69_ 94_ 17: المسألة. الكوفیینفي مسائل الخلاف بین البصریین و الإنصاف: بن الأنباريأبو البركات ) 1(
107.
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عقدوا البصریون بشواذها، فاحتجوا بها و ل الكوفیون ما روي من قراءات حكم بِ كعادتهم قَ و 
علیه القرّاء، كما أنّهم فهم یرجحون ما اجتمعأحكامهم، ى ما جاء فیها كثیرا من أصولهم و عل
.)1(شاذا من قبل البصریین، فاعتبروه صحیحااعتبریرفضوا ما لم 

لماذا كانت القراءات السبع؟_ 2

تخفیفا عنهمتعالى على عباده، ورحمة لهم و الجواب أنه إنما أنزل علینا توسعة من االله 
وسلم      مراجعته له فیه، لعلمه صلى االله علیهعند سؤال النبي صلى االله علیه وسلم إیاه لهم و 

لام العادة في الكعاب مفارقة كل فریق منهم الطبع و استصعلیه من اختلاف اللغات، و بما هم 
عادتهم في هم بأن أقرّهم على مألوف طبعهم و سهل علیإلى غیره، فخفف تعالى عنهم و 

.النطق

:وجوه اختلاف القراءات_ 3

أبو و " السبعة في القراءات" كتابهوجوه اختلاف القراءات عدیدة ذكرها ابن مجاهد في 
النشر في القراءات "ابن الجزري في كتابه و " الأحرف السبعة للقرآن"كتابه عمرو الداني في 

:منها " العشر

﴾مَلِكِ یَوْمِ الدِّینِ ﴿: نقله إلى لفظ آخر، كقولكتغییر اللفظ نفسه وتحویله و : أولاً 
.بألف" مَالِكِ "بغیر ألف و)2/الفاتحة(

بالواو116/البقرة﴾قَالُوا اِتَّخَذَ االلهُ وَلَدًا وَ ﴿: الحذف، كقوله تعالىالإثبات و منها و :ثانیا
.بغیر الواو، وقراءة الجمهور بغیر واوو 

218/ الشعراء﴾كَلْ عَلَى العَزِیزِ الرَّحِیمِ تَوَّ وَ ﴿: بدیل الأدوات، كقوله تعالىمنها تو : ثالثا
" .فَتَوَكَلْ " ووردت بالفاء 

. دراسة تاریخیة مقارنة في الصرف والصوت والدلالة والقراءات القرآنیة: الهمزة في العربیة: درویش محمود جویدي) 1(
.289:ص
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یحُ ﴿: الجمع، كقوله تعالىومنها التوحید و : رابعا یَاحِ ﴿و ﴾الرِّ .﴾الرِّ

بالیاء 48/البقرة﴾لاَ یَقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةً وَ ﴿: ه تعالىومنها التذكیر والتأنیث، كقول:خامسا
.التاءو 

﴾وءَأَذهبتم﴿،44/ فصلت﴾ءَأَعْجَمِي ﴿:الخبر، كقوله تعالىومنها الاستفهام و : سادسا
﴾وَءَإِنَّ لنا﴿، 81/الأعراف﴾ءَإنكم ﴿بالاستفهام، 14/القلم﴾وءَأنْ كان ﴿، 20/الأحقاف
)1(67/النمل﴾ءَإِنَّا لَمبعوثون ﴿و﴾إِذا مِتْنا ﴿، 90/یوسف﴾ءَإِنك ﴿، و113/الأعراف

بهمزة مكسورة على ﴾إِنا ﴿و﴾إِذا متنا ﴿و﴾إِنك ﴿﴾إِن لنا ﴿﴾إِنكم ﴿بالاستفهام، و
.الخبر، وذلك وما أشبهه

بتشدید 10/قرةالب﴾كَانُوا یَكْذِبُونَ بِمَا﴿: التخفیف، كقوله تعالىومنها التشدید و : سابعا
.تخفیفهاالذّال و 

. 74/البقرة﴾ا تَعْمَلُونْ مَا االلهُ بِغَافِلٍ عَمَّ وَ ﴿: الخطاب والإخبار، كقوله تعالىومنها: ثامنا

تَبَوَّأ منْها نَ ﴿: بار عن غیر النفس، كقوله تعالىالإخومنها الإخبار عن النفس، و : تاسعا
.بالیاء" یشاء " بالنون و56/یوسف﴾حَیْثُ نَشَاءُ 

﴾قَتَلُوا وَقُتِلُوا وَ ﴿و﴾وَقَتَلُوا وَقُتِلُوا ﴿: التأخیر، كقوله تعالىومنها التقدیم و : عاشرا
.195/آل عمران

﴾أَصْحَابِ الجَحِیمِ وَلاَ تُسْئَلُ عَنْ ﴿: النّهي، كقوله تعالىومنها النّفي و : أحد عشر
. بالرفع على النفي﴾ولاَ تُسْئلُ ﴿بالجزم على النهي، 119/البقرة

. دراسة تاریخیة مقارنة في الصرف والصوت والدلالة والقراءات القرآنیة: العربیةالهمزة في: درویش محمود جویدي) 1(
.290:ص
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125/البقرة﴾ذُوا مِنْ مَقَامِ ابْرَاهِیمَ اِتَّخِ وَ ﴿: ها الأمر والإخبار كقوله تعالىومن: ثاني عشر
.بفتح الخاء على الإخبار﴾وَاِتَّخَذُوا ﴿بكسر الخاء على الأمر، 

یةً لأَِزْواجكم ﴿: ییر الإعراب وحده، كقوله تعالىمنها تغو : ثلاثة عشر 240/البقرة﴾وصِّ
.الرَّفعو بالنصب

178/عمرانآل ﴾لاَ تَحْسِبَنْ وَ ﴿: ات اللَّوازم، كقوله تعالىومنها تغییر الحرك: أربعة عشر
.)1(فتحهابكسر السین و 
168/البقرة﴾خُطُوَاتِ الشَّیْطَانْ ﴿: التسكین، كقوله تعالىومنها التحریك و : خمسة عشر
.بإسكانهابضم الطاء و 
بضم التاء 31/یوسف﴾قَالَتِ اُخْرُجْ ﴿: تركه، كقوله تعالىومنها الإتباع و : ستة عشر

.الساكنین اتباعا لضم ما بعده، وكسره للساكنین أیضا من غیر اتباعلالتقاء
الفرقان ﴾دًا وعادًا وثمو ﴿: الصرف وتركه، كقوله تعالىمنهاو : سبعة عشر

.)2(تركهو بالتنوین68/هود﴾ألاَ بُعْدًا لِثَمُودَ ﴿و38/والعنكبوت
بعد هذا العرض یتبین للباحث أن اختلاف القرّاء أمر طبیعي ناتج عن اختلاف لغات 
العرب، وأنَّه لیس ذات خطر على القرآن الكریم، وإنَّما نتج ذلك عن اختلاف اللَّهجات 

رة مع ذلك فإنَّهم لم یخرجوا عن فكالقرآني، و بالإضافة إلى اختلاف فهم القرّاء لروح النّص 
للنص القرآني وروحیته، وسنرى أن اتفاق القرّاء أكثر من اختلافهم في المضمون العام 

هو الرسول صلى ناء قد تلقوا القرآن من نبع واحد  و السبب أن الجمیع دون استثقراءاتهم، و 
واحد عن الآخر، فالأكثرون سلّم، لذا أمكن حصر هذا الاختلاف، وإن اختلفعلیه و االله

علیه لكثرتههتم من تحدث عن اختلاف القرّاء بذكر ما اتفقواعلى وفاق فیما بینهم، لذا لم ی
یختلفوا في همز قوله ولم . ، أو لسبب ما یقوم هؤلاء بشرحهلغایة محدودةإلاَّ في النادر و 

. دراسة تاریخیة مقارنة في الصوت والصرف والدلالة والقراءات القرآنیة: الهمزة في العربیة: درویش محمود جویدي) 1(
.292_291:ص

. ة مقارنة في الصوت والصرف والدلالة والقراءات القرآنیةدراسة تاریخی: الهمزة في العربیة: درویش محمود جویدي) 1(
.294:ص
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إنّهَا ﴿: كلّهم قرأ قوله تعالىلأنه أمر للغائب، و 10/الممتحنة﴾لْیَسْئَلُوا ما أَنْفَقُوا وَ ﴿: تعالى
.بهمز إحدى﴾حْدَى الكُبَرِ لإِ 

لكریم قراءة الصرفي لهمزة الوصل في القرآن االتعلیل "قامت دراستنا على هذا الاختلاف
:تعریف المصطلحاتوسنقوم بدایة بضبط و " ورش عن نافع أنموذجا

:مفهوم التعلیل
عَلَلُ : یقالالشرب بعد الشرب تباعا،: الشربة الثانیة، وقیل: العللمن علل والعَلُّ و : لغة

.بعد نهل
یعُّل و علَّ یعِّل الثانیة، وعل بنفسه، یتعدى ولا یتعدى، و یعِّلُهُ إذا سقاه السقیة وعَلَّهُ یَعُلُّهُ و 

لَلَ یبدو أن مدلول مادة عَ ، و )1(إذا شربت الشربة الثانیةتَعُّلُ وعللا وعلّتِ الإبل تعِّلُ و عَلاَ 
.التجددالطرود و 

ریر ثبوت المؤثر لإثبات الأثرتقفي عمومه هو بیان علّة الشيء، و التعلیل: اصطلاحا
.)2(ستدل فیه من العلّة على المعلولیطلق على ما یو 

:مفهوم الصرف
العدل الفریضة أو بالعكس أو هو في الحدیث التوبة والعدل والفدیة، أو هو النافلة و : لغة
.)3(أهو الحیلةالعدل الفدیة والعدل الكیل أو هو الاكتساب و الوزن 

هو علم یُعرف به: قالوامن بعض و هو علم یبحث في اشتقاق الكلام بعضه : اصطلاحا
. )4(أحوال أبنیة الكلمة

.357:م، ص2006، 9: ، ج1: دار صبح وإیسوفت، بیروت، لبنان، ط). باب العین(لسان العرب : ابن منظور) 1(
1: عمَّان، طدار الشروق، . نظریة التعلیل في النحو العربي بین القدماء و المحدثین: حسن خمیس سعید الملخ) 2(

.26: م، ص2000
الهیئة المصریة ) . باب الفاء ( القاموس المحیط ) : ابادي الشیرازي جد الدّین محمد بن یعقوب الفیروز م( باديالفیروزا) 3(

.156: م، ص1989_ه1399، 3: العامة للكتاب، ج
.7: م، ص2000، 1: النشر، بیروت، طدار النهضة العربیة للطباعة و . في الصرف و تطبیقاته: محمود مطرجي) 4(
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:مفهوم الهمزة
ز الدّابة یهمزها همو ...غمزه، وقد همزت الشيء في كفي: همز رأسه یهمزه همزا: ةلغ
.)1(المهماز ما همزت بهغمزها، و : همزا

هي بعد البحث و ... اء حرف مجهور من أقصى الحلقعند القدمالهمزة : اصطلاحا
. )2(ریبي صوت صامت حنجري انفجاريالتج

:مفهوم القراءات القرآنیة

.التنزیل العزیز: القرآن

قرآنا، الأولى عن اللِّحیاني هْ الأخیرة عن الزجاج، قَرْءًا وقراءَةً و یَقْرُؤُ من قرأ، قرأه یقرؤه و : لغة
.فهو مقروءٌ 

سلّم كتاباأنزله على نبیه صلى االله علیه و سمي كلام االله تعالى الذّي: اسحاق النّحويأبو 
.)3(رآنا لأنّه یجمع السور فیضمهاسمي ققرآنا وفرقانا، ومعنى القرآن معنى الجمع، و و 

.)4(اختلافها معزوًا لناقلهعلم بكیفیة أداء كلمات القرآن و :اصطلاحا

250:، ص15: ، ج)باب الهاء ( لسان العرب : ابن منظور) 1(
.95: م، ص1996دار المعرفة الجامعیة، . اللهجات العربیة في القراءات القرآنیة: عبده الرّاجحي) 2(
:، ص11: ج). باب القاف ( لسان العرب : ابن منظور) 3(
1: صحابة للتراث بطنطا، طدار ال. القراءات الشاذة دراسة صوتیة ودلالیة: العدويحمدي سلطان حسن أحمد) 4(

.20: م، ص2006ه  1427
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:التعلیل في البیئة الإسلامیة_ 1

یمثل التعلیل ركنا هاما من أركان مناهج البحث في العلوم التي وجدت في البیئة 
الإسلامیة إبان ازدهارها سواء في علم الكلام، أو في علم أصول الفقه، أو في الدرس اللغوي 

في الواقع أثر من آثار یقظة العقل التي حدثت في هذه للعربیة والتعلیل في البیئة الإسلامیة 
الإسلام وسط حضارات قدیمة عریقةجغرافیة، حیث انتشرجة لعوامل تاریخیة و البیئة نتی

على المسلمین أن نیة التي أسست أفكارها على العقل، فكان لزاما خاصة الحضارة الیونا
یجردوا تعلیلاتهم، إما ذودا عن الإسلام كما في علم الكلام أو تعقیدا للعلم یشحذوا عقولهم و 

. النحو، وهم في كلا الحالین یخوضون معركة حضاریةالفقه و ول كما حدث في علمي أص
تمثلوا التاریخیة بعد أن ولقد قدر لعلماء المسلمین أن یبلوا بلاءً حسنا في هذه المعركة 

. أداة هامة من أدوات حضارتهم" التعلیل" الحضارات المحیطة بهم مستخدمین 

تحث ءت لللتعلیل فكثیر من الآیات جاونجد القرآن الكریم یزود المسلمین بمصدر خصب 
لآیاتِ لَعَلَّكُمْ كَذَلِكَ یُبَیِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ا﴿: العقل على التفكیر والتدبر والنظر یقول تعالى

آیات أخرى في مواضع أخرى، وكل ذلك یحث على إضافة إلى 219/البقرة﴾تَتَفَكَرُون
. )1(لتعلیللتي تسلم جمیعا إلى ااالتفكیر والتدبر، والنظر 

الحدیث الشریف أیضا مصدرا من المصادر غیر المباشرة للتعلیل في البیئة ولقد كان 
، فكثیر من الأحادیث الشریفة جاء على صورة قضیة شرطیة المقدم فیها علّة الإسلامیة

قال رسول االله صلى االله علیه «: رضي االله تعالى عنه أنَّه قالعن أبي هریرة. للتالي
الأولى فعل ) فتاب ( »الشمس من مغربها تاب االله علیه من تاب قبل أن تطلع:سلّمو 

فهناك آیات كثیرة جدا . لالثانیة هي جواب الشرط أي المعلو ) تاب ( الشرط وهي العلة، و
بحیث نستطیع القول إن وأحادیث لیست بالعدد الهیِّن تظهر فیها فكرة العلیة واضحة جلیلة

مؤسسة الثقافة . التعلیل اللغوي عند الكوفیین مع مقارنته بنظیره عند البصریین دراسة ابستیمولوجیة: جلال شمس الدِّین) 1(
. 7:م، ص1994الجامعیة، مصر، الإسكندریة، 
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الحدیث في حاجة إلى دراسة مستقلة لأنها بدایة الیقظة للعقل القرآن الكریم و كرة العلِّیة في ف
الإسلامي، فإذا جمعنا الآیات الكریمة إلى جانب الأحادیث الشریفة التي ظهرت فیها فكرة 

لأكلن یرددونها في المناسبات المختلفة سواء وكیف أن المسلمین كانوا _ على كثرتها_العلیة 
سلام ساعد على وجود حیاة عقلیة أو التشریع، لتبین لنا كیف أن الإستشهاد الافي التلاوة أم

. تهتم بالتعلیل اهتماما واضحا حتى بات التعلیل جزءً من نسیج الفكر الإسلامي

حقا لم یكن التعلیل عند المسلمین الأوائل مطلبا عقلیا مستقلا قائما بذاته كما كان عند 
یمارسه العقل تلقائیا مما ساعد بعد ذلك على نشأة التعلیل الیونان، ولكنه كان نشاطا ذهنیا

.)1(الضرورة إلى ذلكفي البیئة الإسلامیة عندما دعت _ كمصطلح مستقل_

دوافع التعلیل_ 2

وجوده استمد التعلیل في النحو العربي وجوده من مجموعة من الدوافع التي دعت إلى 
:من معالم الدّرس النحوي العربي وهيوبروزه، وكانت سببا في بقائه معلما أساسیا

: طبیعة العقل البشري_ أ

نوعها من طبیعة العقل البشري أن یسأل عن الأسباب الكامنة وراء أي ظاهرة، مهما كان
، وإخضاعها للأحكام التي یرتضیها، لأنه یربط الأشیاء في اللغة وفق فیطمح إلى تفسیرها

هو، أو الشيء و ما ه: مبدأ الهویة، أي: الأول: بابینضروریة حصرها الفلاسفة في مبادئ 
مبدأ السبب : والثاني. مبدأ عدم التناقض ومبدأ التضاد: ویتشعب إلى مبدأین. هو ذاته

الكافي، وهو القائل بأن لكل حادث قانونا یوضح حدوثه، وهو یتشعب إلى مبدأین آخرین 
إنّ : ، والثاني یقولل علة من جنسهلكل معلو : الأول یقول. مبدأ السببیة، ومبدأ الغائیة

. الكائنات الحادثة تسیر كلها نحو غایات معینة

. 10_ 9: ص. ولوجیةالتعلیل اللغوي عند الكوفیین مع مقارنته بنظیره عند البصریین دراسة ابستم: جلال شمس الدِّین) 1(
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یتأثر سعي العقل البشري في اكتشاف ما وراء الظاهرة، ثم تفسیرها بموقف المرء الفكري 
من الكون أو الحیاة، والمستوى الحضاري الذي وصل إلیه، ولهذا عندما جاء الإسلام أحدث 

باتجاهات ثلاثة منها السببیة، إذ أراد _ قال الدكتور عماد الدین خلیلكما _نقلة منهجیة 
مرحلة النظرة التبسیطیة المسطحة المفككة التي تعاین الأشیاء القرآن الكریم أن یجتاز بالعقل 

النظرة نفصلا بعضها عن بعض إلى مرحلةوالظواهر، كما لو كانت متقطعة معزولة م
ذَا فِي اقُلْ انُظُرُوا مَ ﴿: ، عملا بعموم قوله تعالىالمجالاتالعمیقة الشاملة في مختلف 

ولهذا 21/الذاریات﴾أَنْفُسِكُمْ أفَلاَ تبُْصِرُونوفِي ﴿: وقوله101/یونس﴾الأَرْضالسَّمَاواتِ و 
. أنه مدفوع إلى النظر، والتبصر والتدبر، والفهم، والعِلمموجد العقل المسل

عقله إلى المطلق الذي _ الإنسان_العقل، قد لا یؤدي به ولا سبیل للفهم إلا عن طریق 
إلى الفهم، ولاسیما أن الشعوب الضاربة في _ بحوافز مختلفة_یریده المهم أنه مدفوع سلیقیا 

.)1(المدنیة تسمو بالتجرید

عنه أبو البقاء كالعقل البشري تأنس بثبوت الحكم لعلة، وهذا ما عبّرالنفس البشریة و 
فالعقل »أن یزول ذاك الأنس النفوس تأنس بثبوت الحكم لعلة، فلا ینبغي «: العبكري بقوله

البشري والنفس البشریة یحیطان ما یستطیعان من المعارف الإنسانیة بسیاج من التعلیل 
و الضیاع أو الاختلاط مع كأنه حمایة للمعرفة من التشكیك أیؤطرها ویوضحها ویفسرها، 

. المعارف المختلفة اختلاطا یؤدي إلى ضیاع معالمها

: البحث عن أسرار حكمة الواضع_ ب

بعد أن استقرأ النحاة الأوائل وجوه اللغة العربیة، وجدوا أنّها تسیر وفق نظام محكم مطرد
فآمن عامتهم جزاء الكلامالتركیبیة بین أفي الإعراب والبناء، ومراعاة العلاقات_ إلا ما ندر_

غیب سیَّر وفقه الأوضاع والمبانيأرادها واضع اللغة، وسر مأن ذلك لم یكن إلاَّ حكمة، 
ن غیر یتأت للعرب مراعاة رفع كل فاعل، ونصب كل مفعول، وجرِّ كل مضاف إلیه عفوا مل

.96_ 95: ص. نظریة التعلیل في النحو العربي بین القدماء و المحدثین: حسن خمیس سعید الملخ) 1(
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لا ینبغي أن تقتصر على "الحكیم"لذلك فإن مهمة النحوي «قصد مقصود، وحكمة مبتغاة، 
ر، وما بینها من حكمة هدفت الوقوف عند الظواهر بغیة تقعیدها، بل تمتد إلى ما في الظواه

ي ومسألة الواضع مسألة أحسن النحاة التعامل معها عندما تجنب معظمهم التعمق ف. »إلیها
الرأي فیهاى قطعولیس إل»لیست من مسائل علم اللغة «: بحثها، لأنها كما قال فندریس

لهذا كان النحاة غالبا یرسلون الخلاف فیها، ویمضون إلى مبتغاهم في التقعید، ... سبیل
هذا «" في النحوالمستوفي"أن الفرخان قال في أول كتابه والتحلیل، والتعلیل، من ذلك 

اللسان العربي المبین لا یخلو الأمر فیه من توقیف من اللطیف الخبیر، لا یختار له من 
من الحكماء، لا یجتمعون من أوضاعه إلاّ الأحوال إلاّ الأشرف الأفضل، أو اصطلاح

)1(أحكامه وجمهور النحاة یذهبون إلىثم مضى إلى بحث مسائل النحو و »الأحسن الأجمل 

العرب غیر مدفوعة إلى ما تقوله، مضطرة بالوزن أو غیر مضطرة، فعلى النحوي أن «أن
. »لا رواه على أنه شاذ عن القیاس ، وإ ینظر في علَّته، وقیاسه، فإن وافق قیاسه

وقد دلل ابن جني في محاورته مع أبي عبد االله على أن العرب غیر مدفوعة عما تقوله 
سراحین: فسرحانا؟ فقال: ین، فقلتدكاك: نا؟ فقالكیف تجمع دكا: فقلت له«: فقال
هلا قلت أیضا       : عثمانون، فقلت له: فعثمان، قال: قراطین، قلت: فقرطانا؟ قال: فقلت

.»غیر لغته؟ واالله لا أقولها أبدا نسانا یتكلم بعثامین؟ أرأیت إأیش : ؟ قال"عثامین " 

ما نسبته النحاة إلیها، وحملته والأغراضإرادة العرب العلل وراح ابن جني یتحدث عن
علیها وهو في حقیقته شكل من أشكال الكفایة اللغویة الموجودة عند جمیع البشر تقریبا، فلو 

لاستهجن عبارته ) عادت زید : ( أن أحدنا اختبر شخصا من غیر المتعلمین، و قال له
إن : هكذا نقول، أو قال:ورفضها وصوبها بحذف التاء، فإن سئل عن العلة، سكت، أو قال

لة المطابقة في الجنس بین الفعل زیدا رجل مذكر ولیس امرأة مؤنثة، من غیر أن یعي ع

.97_96: ص. ین القدماء والمحدثیننظریة التعلیل في النحو العربي ب: حسن خمیس سعید الملخ) 1(
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والذي زاد عنایة النحاة بالبحث عن العلل العربیة نزول القرآن الكریم بها على نحو . الفاعلو 
. معجز في النظم على مختلف مستویاته

: طبیعة النحو الاجتهادیة_ ت

وقد تمثل . الوصف ثم التفسیر: قام النحو العربي في تشكیله على ركیزتین أساسیتین
أما التفسیر فهو اجتهاد من . الوصف بتجرید قواعد من استقراء نصوص الاحتجاج المقبولة

مبنیة على استقراء جزئي، فالتعلیل تعویض عن نقص الاستقراء النحوي في تفسیر القاعدة 
)1(ة القاعدة من جهة أخرى، لأن لبعض قواعد النحومن جهة وبرهنة على صح

كضرورة تأخر الفاعل عن فعله، أو سمة القواعد الریاضیة من حیث التلازم في الترتیب، 
التلازم في الاحتجاج كاحتیاج المبتدأ إلى خبره، وحرف الجر إلى المجرور، والقاعدة 

. علیهاتبرهن قبل القیاس_ كما هو مقرر في الریاضیات_الریاضیة 

خط الثبات، ویمثله الوصف، وخط التغییر، ویمثله : فالنحو العربي متساوي في خطین
وقد أدرك النحاة منذ الخلیل بن أحمد هذه الثنائیة في النحو فكان مما ذكره في العلة . التعلیل

ق مما ذكرته بالمعلول، فلیأت فإن سنح لغیري علّة لما عللته من النحو هو ألی«: لنحویةا
. »بها

وبنى ابن »ولیس الشيء مما یضطرون إلیه إلاّ وهم یحاولون به وجها «:وقال سیبویه
نعم، ویأخذ . عن علل ما استكرهوا علیهوهذا أصل یدعو إلى البحث«: جني علیه قوله

ثم »تنبه على الأسباب المطلوبات منه بیدك إلى ما وراء ذلك، فتستضيء به، وتستمد ال
للإنسان أن یرتجل من «: الاجتهاد ویعیِّن حدوده، فقالام یؤكد مبدأ خلص إلى ضابط ع

وأضاف السیوطي »المذاهب ما یدعو إلیه القیاس، ما لم یلو بنص أو ینتهك حرمة شرع
. یشذ منها إلا النزر الیسیرالإحاطة بشروط أئمة الفن منذ سیبویه، لا

.98_97: ص. القدماء و المحدثیننظریة التعلیل في النحو العربي بین : حسن سعید الملخ) 1(
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وتوالت الاجتهادات في سبیل التعلیلات، حتى كادت القواعد المتفق علیها تغوص فیه 
ولاسیما عند المتأخرین كالأزهري، والسیوطي، والخضري، وغیرهم الذین جاء نحوهم في 

. مجمله جمعا لاجتهادات السابقین تندر فیه الاجتهادات الخاصة بهم

ت إلى مستوى النحو العربي من مستوى الملاحظاونحاة العربیة باجتهاداتهم كانوا یرتقون ب
فأعلى مستویات " سیر الظاهرة لا الوقوف عند وصفهاوظیفة العالم تف"العلم المضبوط لأن 

. )1(البحث العلمي تفسیر الظاهرة بضروب التعلیل المختلفة

: تعلیم النحو_ ث

من تاریخ النحو العربيمرّ أنّ تعلیم النحو كان دافعا لبروز التعلیل في المرحلة الأولى
صورة مجردة للتراكیب والأبنیة، وهي ما تسمى : لأن التعلیم بطبیعته یرتبط بمعیارین، الأول

. بنماذج دالةوفقها المتعلم أبنیة وتراكیب من إنشائه بعد الاستئناسبالقاعدة، یصوغ 

ولهذا فمن اعتماد القاعدة مقیاسا من مقاییس الصواب یستند إلیها المعلم،: والثاني
المألوف أن یتسلح المعلم بالعلل التي تبرهن صحة ما یعلمه وفق سن المتعلم الذي تقفز إلى 

؟ ..ذهنه أسئلة التعلیل، لماذا كذا؟ ولماذا؟ 

على طرح الأسئلة  )ه 479ت ( للمجاشعي "شرح عیون الإعراب " یقوم أسلوب كتاب 
یدخل الجزم الأسماء؟ لم لمْ : وهذه الأسئلة تدور في مجملها حول العلة كقوله،والإجابة عنها

. ؟ .. ولم أواخر الأسماء بالحروف؟ ولمیدخل الجر الأفعال؟ ولم لمْ 

ولابن . الذي حرّره للمتأدب من إیراد العلل"ثمار الصناعة " ویكثر الدینوري في كتابه 
علیل، فهذه الكتب غایتها التعلیمعنایة خاصة بأسئلة الت"أسرار العربیة " الأنباري في كتابه 

. )1(ووسیلتها التعلیل عن طریق طرح الأسئلة والإجابة عنها إدراكا لأهمیة التعلیل في التعلیم

. 100_99: ص. نظریة التعلیل في النحو العربي بین القدماء و المحدثین: حسن خمیس سعید الملخ) 1(
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العلل الصرفیة التسع_ 3

. وهو فرع عن الواحدالجمع           .1
.وهو فرع عن وزن الاسموزن الفعل                   .2
. فرع عن المعدولوهوالعدل                       .3
. وهو فرع عن التذكیرالتأنیث.4
. وهو فرع عن الإفرادالتركیب .5
. وهو فرع عن التنكیرالتعریف .6
.وزیادتهما فرع المزید علیهالنون الزائدتین الألف و .7
.وهي لسان العرب فرع العربیةالعجمة .8
. وهي فرع الموصوفالصّفة .9

مساجد : ، وهي صیغة مفاعل نحووعشرطه أن یكون على صیغة منتهى الجم: الجمع_أ
.مفاتیحمصابیح، محاریب، تماثیل: عیل نحوصیغة مفا. دراهم، غنائم، منازل، قوارب

وهذه العلة الأولى من العلتین اللتین كل واحدة منهما تمنع الصرف وحدها، وتقوم مقام 
. )2(العلتین

فالمراد به إما أن یكون الاسم على وزن خاص بالفعل كشمَّر بتشدید : وزن الفعل_ب
المیم وضُرب بالبناء للمفعول أو المجهول، وانطلق ونحوه من الأفعال الماضیة المبدوءة 
بهمزة الوصل إذا سمي من ذلك بشيء، أو یكون في أوله كزیادة الفعل، وهو مشارك للفعل 

. غْلبَ، ونرجِسَ تَ أَحْمَدْ، ویزیدُ، و : في وزنه نحو

.101_100: ص. القدماء و المحدثیننظریة التعلیل بین : حسن خمیس سعید الملخ) 1(
.  61: م، ص2006دار الهدى، عین ملیلة، الجزائر، . قواعد اللغة العربیة وإعراب شواهدها: فوضیل علي صحراوي) 1(
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كأُحادِ، وموْحدْ، وثنُاءِ، ومثنَى :فهو خروج الاسم من صیغته، إما تحقیقا: العدل_ت
إلى العشرة فإنها معدولة من ألفاظ العدد الأصول وثلاث، ومثلثْ، ورُباع، ومربعْ، وهكذا

. جاءوا واحدًا واحدًا: فأصلها جاء القوم أحادٍ . مكرّرة

زُحلَ، فإنها لما سُمعت عمرَ، وزفرَ، و : مزن فُعَلَ نحوالتي علىكالأعلام: وإما تقدیرا
قدّروا فیها العدل وأنها معدولة عن *ممنوعة من الصرف ولیس فیها علة ظاهرة غیر العلمیة

. عامر، وزاحل، وزافر

: فهو على ثلاثة أقسام: التأنیث_ث

. حبلى، لیلى، سلمى، صحراء، زكریاءُ : نحو: التأنیث بالألف.1
. فاطمة، عائشة، خدیجة: نحو: التأنیث بالیاء.2
.)1(سعاد، مریم، زینب، سهام: نحو: التأنیث بالمعنى.3
حبلى، ذكرى : یمنع الصرف مطلقا سواء كانت الألف مقصورة نحو: التأنیث بالألف.أ

.   صحراء، حمراء: أو ممدودة نحو
وهي العلة الثانیة من العلتي اللتین كل واحدة منهما تمنع الصرف وحدها، فتقوم مقام 

. العلتین
فیمنع الصرف مع العلمیة سواء كان علما لمذكر كطلحة، ومعاویة أو : التأنیث بالیاء.ب

. المؤنث كفاطمة وحفصة
ون الاسم فهو كالتأنیث بالتاء فیمنع مع العلمیة لكن بشرط أن یك: التأنیث المعنوي.ت

كسعاد أو ثلاثیا محرك الوسط كسقر أو أعجمیا كجور، أو : زائدا على ثلاثة أحرف

المراد بها أن یكون الاسم علما على شخص أو بقعة أو بلدة أو قبیلة أو نحو ذلك، وهذه العلة لا تؤثر وحدها في منع *
. الصرف بل لابد من انضمام علة أخرى إلیها

.  62: ص. قواعد اللغة العربیة وإعراب شواهدها: فوضیل علي صحراوي) 1(
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من الذكر إلى المؤنث كما إذا سمیت المرأة بزید فإن لم یكن شيء من ذلك منقولا 
. كهندٍ، ودعدٍ، جاز الصرف وتركه وهو الأحسن

:فالمراد بالتعریف العلمیة فتمنع الصرف مع: التعریف_ج

كأحمد ویزید: وزن الفعل .
بغیر الألف: مع التأنیث .
كعثمان، ونعمان: مع الألف والنون .
كعمر، وزفر: مع العدل .
سیأتي بعدُ : مع التركیب .
1(كما سیأتي: مع العجمة(.

ولا كبعلبك، وحضرموت) وَیْهِ ( بغیر فالمراد به التركیب المزجي المختوم : التركیب_ح
. یمنع من الصرف إلا من العلمیة

فیمنعان من الصرف مع العلمیة كعمران، وسفیان، ومع : الألف والنون الزائدتان_خ
. الصفة كسكران، وعطشان

وضاع العجمیة كإبراهیم، وإسماعیلوالمراد بها أن تكون الكلمة من أ: العجمة_د
. وإسحاق، ویعقوب

ممحمد، وصالح، وشعیب، وهود، صلى االله علیه: أربعةفجمیع أسماء الأنبیاء أعجمیة إلاَّ 
. )2(وسلم أجمعین

.62: ص. العربیة وشواهدهاقواعد اللغة : فوضیل علي صحراوي) 1(
. 63: ص.المرجع نفسه) 1(
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أن یكون علما في لغة العجم وینتقل إلى العربیة في أول : الأول: وللجمهور فیها شرطان
أن یزید على ثلاثة أحرف حتى تكون عجمته قویة، وتؤثر : والثانيأحواله علما كما ذكرنا، 

. في منع الصرف

بن السراج، وعلیه االمبرد والزجاج و ا في لغة العجم هو مذهب سیبویه و كونه علمواشتراط 
ابن مالك وابن هشام وكثیر من والزجاج وابن یعیش وابن الحاجب و سار أبوعلي الفارسي 

والعلة في اشتراط العلمیة مع العجمیة في : وفي تعلیل ذلك یقول ابن الحاجب. المتأخرین
والألف واللام فصار لم اعتورت علیه أحكام كلامهم من الإضافة الأصل، أنه إذا نقل غیر ع

. )1(كأنه من جنس كلامهم فضعف اعتبار العجمة فیه، بخلاف ما إذا نقل علما

.فتمنع الصرف مع ثلاثة أشیاء: الصفة_ذ

. كما تقدم في مثنى وثلاث: العدل.1
بفتح الفاء، ولا یكون ) فَعلان ( بشرط أن تكون الصفة على وزن : النونمع الألف و .2

) ندمان: ( ونحو) . سكرى ( فإن مؤنثه ) سكران:  (نحو) فعلانة ( مؤنثه على وزن 
.إن كان من المنادمة) ندمانة ( منصرف لأنَّ مؤنثه 

، وأن لا یكون مؤنثه بالتاء مثل )أفعل( بشرط أن تكون على وزن : مع وزن الفعل.3
).    أرملة ( نصرف لأن مؤنثه م) أرمل : ( نحو. أحمر فإن مؤنثه حمراء

) قواریرًا قواریرًا ( و )سَلاَسِلاً ( للتناسب كقراءة نافع ویجوز صرف غیر المنصرف
. )2(للضرورة

مكتبة الآداب علي حسن، القاهرة . الأعلام الممنوعة من الصرف في القرآن الكریم: عبد العظیم فتحي علي الشاعر) 2(
. 23: م، ص2004_ه1425، 1: مصر، ط

.64_63: ص. قواعد اللغة العربیة وإعراب شواهدها: فوضیل علي صحراوي) 1(
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نماذج من التعلیل في الصرف_ 4

:التعلیلات غیر العقلیة) 1_4

: التعلیل بالاستخفاف والاستثقال) 1_1_4

ومعنى التعلیل بالاستخفاف في المستوى الصرفي أن یعدل الناطق عن صیغة صرفیة 
.)1(إلى صیغة أخرى نشدانا للخفة في النطقمعینة 

فقد حذفوا الهمزة لأنها ) اسأَلْ ( بدلا من ) سَلْ ( فمن ذلك ما تعلل به القراء لاستخدامهم 
همزوا في الأمر، وبعض العرب یهمز في فلم یكلْ وخذْ : كثیرة الدوران في الكلام، كما قالوا

. ولا تأكل، ولا تأخذلا تسأل،: الأمر، ولكنهم همزوا في النهي فیقولون

في عدد من الصیغ الصرفیة وثعلب یعلل أیضا لبعض التغییرات التي تحدث 
كلّه ) فاعلتُ وفعللْتُ وأَفعلْتُ ( بالاستخفاف فیقول معللا لحذف الهمزة من هذه الصیغ 

، ویُفعلُ، فیحذفون الهمزة استثقالا وربما جاءوا أَفْعلَ : بالضم في الاستقبال فیقولونیجيء
). وصالیاتِ كَكَما یُؤْثَقَیْنَ : ( بالأصل كقول الشاعر

م یؤكرم، أخرج یؤخرج، أضحك یؤضحكأكر : مثل) یُؤَفعلَ ) : ( یُفعلْ ( فالأصل في 
. ولكن حذفت الهمزة من كل ذلك تخفیفا

وعد یعد، ووزن یزن، كان یوزن «: الاستخفاف بواو یعد ویزن، یقولثعلب كذلك بویتعلل
یزن، ووجل یوجل : ویوعد، فلم یجتمع الواو مع الكسرة والیاء، ثم بنوا الفعل على هذا فقالوا

یَوْعد أو یَوْزن لیس ) واو ( فاستثقال . »عدها فتحة، فلم یجتمع ما یستثقل ثبت الواو لأن ب

. 92: ص. مع مقارنته بنظیره عند البصریین دراسة ابستمولوجیةالتعلیل اللغوي عند الكوفیین : جلال شمس الدین) 2(
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هنا یحدث ) أن تجتمع الواو مع الكسرة و الیاء ( مشروط بشروط لابد من تحققها مطلقا، بل 
.)1(الثقل في النطق فیتجه اللسان تلقائیا إلى الحذف تسهیلا للنطق

بعض یه تعلیلا لهجر وإذا جئنا إلى سیبویه وجدناه أیضا قد تعلل بهذه العلة، یقول سیبو 
هم، وأن اختلاف الحروف أخف علیهم على ألسنتاعلم أن التضعیف یثقل «: الصیغ العربیة

من أن یكون من موضع واحد، ألا ترى بأنهم لم یجیئوا بشيء من الثلاثة على مثال الخمسة 
إلا قلیلا، ولم یبنوهن على فعالل كراهیة للتضعیف ولا فُعَلَلٌ لَّلٌ ضَرَبَّب، ولم یجئ فَعَ : نحو

وضع واحد ثم یعودوا له، فلما صار ذلك تعبا وذلك لأنه یثقل علیهم استعمال ألسنتهم من م
أدغموا لتكون رفعة واحدة، وكان وضع واحد ولا تكون مهلة، كرهوه و أن یداركوا في معلیهم 
أي أنهم یهربون من نطق ثلاثة أحرف من موضع . )2(»على ألسنتهم مما ذكرت لك أخف 

إذ قد یحتوي واحد حیث یكون ذلك ثقیلا علیهم، والحقیقة أن ذلك مشروط بالخماسي فقط، 
الثلاثي على نطق أربعة أحرف أو ثلاثة من موضع واحد، ولا یكون ذلك ثقیلا علیهم مثل 

ج، ولكن الثقل یحدث إذا حدث التكرار : قولهم ر، وحجَّ حیث یجتمع ثقل في الخماسيقرَّ
. الطویل إلى ثقل التكرار

: تعلیلات قلیلة التكرار) 2_1_4

:الخطأ البشري*

اهتم بعض القراء للتعلیل لبعض الأخطاء التي تحدث لعدد من النطوق نتیجة للخطأ 
بل مع نظریة نحویةالاتساقالبشري وهي تعلیلات لم تقم لتبریر تصور نظري مسبق أو 

.             التعلیل اللغوي عند الكوفیین مع مقارنته بنظیره عند البصریین دراسة ابستمولوجیة: جلال شمس الدین) 1(
.  94_93: ص

عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي للطباعة : تح. الكتاب): بشر عمرو بن عثمان بن قنبر أبو( سیبویه ) 1(
. 417: ، ص4: م، ج1982_ه1402، 2: والنشر والتوزیع، القاهرة، مصر، ط
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للتفسیر لكیفیة مجيء هذا النطق لما نراه یحدث أحیانا في حیاتنا العادیة، فهو تعلیل تجریبي 
. )1(یمكن التحقق منه بالرجوع إلى واقع اللغة

فمن القواعد الصرفیة } بتشابه الصیغ { ومثال ذلك ما تعلل به القرّاء للنطق الخاطئ 
) معیشة ( لجمع إذا كان معتلا مثل كلمة أن عین الكلمة یبقى على حاله في االمستقرأة

وأصلها الاشتقاقي ) منور ( وكلمة ) معایش ( فتجمع على ) ع ي ش ( وأصلها الاشتقاقي 
أما إذا كانت الیاء أو الواو زائدتین كما في كلمتي     ) . مناور ( فتجمع على ) ن و ر ( 
فإنهما یتحولان إلى همزتین )ع ج ز (وأصلها ) عجوز ( و ) م د ن ( وأصلها ) مدینة ( 

ومع ذلك فقد ) عجائز ( و الثانیة على ) مدائن ( إذا سبقتهما ألف زائدة فتجمع الأولى على 
التي تجمع على ) فعیلة ( یتوهمون أنها ) معائش ( فیقولون ) معایش ( همزت العرب مثل 

ها وأن وسطها وأن المیم أصل فی)م ع ش ( همون أن أصل الكلمة هو أي یتو ) فعائل ( 
والسبب في ) . منور ( وكذلك هو الحال مع كلمة ) . معائش ( غیر معتل فتجمع على 

في الوزن وعدة الحروف مما یسر ) معیشة ( و ) فعیلة ( ذلك عند الفراء هو التشابه بین 
وهو من الخطأ البشري ولذلك عددناه من التعلیلات التجریبیة، إذ یمكن الرجوع . هذا التداخل

. ى واقع اللغة لنرى كیفیة اشتقاق هذه الصیغإل

:التعلیلات العقلیة) 2_4

:التعلیل بالقیاس التمثیلي) 1_2_4

المقصود بالتعلیل القیاسي في المستوى الصرفي، أن تكون لدینا صیغة صرفیة معروف
حكمها، وصیغة أخرى مجهول حكمها، وهناك تشابه بین الصیغتین، فنتعلل باستخدام القیاس 

.)1(التمثیلي لنقل حكم الصیغة الأولى إلى الصیغة الثانیة

.     دراسة ابستمولوجیةالتعلیل اللغوي عند الكوفیین مع مقارنته بنظیره عند البصریین: جلال شمس الدین) 2(
. 126_94: ص
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وللجمع للاثنین) نحن ( لمجيء )ه 209ت ( فمن ذلك ما تعلل به هشام بن معاویة 
لِمَ كان ) لنحن ( الاعتلالواختلف النحویون في «: ظ واحد، یقول أبو بكر الأنباريبلف

وتثنیته على )أنا ( جعل جمع : بقولهفقال هشام ومن قال. للجمیع بلفظ واحدللاثنین و 
وبعیر ) نسوة ( وفي جمعها) امرأة ( وقالوا) قوم ( وفي جمعه ) رجل ( خلاف لفظه قالوا 

»غیر لفظ الواحد، ألحقوا نحن بهفلما كان جائزا أن یخرج الجمیع على).إبل ( وفي جمعه 
: تحلیل هذا القیاس كما یليو 

. جمع مختلف عن لفظ مفرده) قوم : ( المقیس علیه

). نحن : ( المقیس

). وهو الجانب العقلي في القیاس ( كلاهما جمع : وجه الشبه

. مختلفا عن لفظه مثل قوم) نحن ( أن یكون مفرد : الحكم

وفرزدق فرجل سغیر صكما نجد في كتاب سیبویه العدید من هذه التعلیلات، ففي ت
سفیرج: یة، فیقولونالأخیر منهما حتى یأتي المصغر على إحدى الصیغ العربیحذف الحرف 

في فرزدق وإنما یحذف الدال والحقیقة    ) القاف ( وفُریزد، غیر أن بعض العرب لا یحذف 
أن حذف هذا أو ذاك لا یعدو الاختیار المحض، غیر أن سیبویه یرید أن یضع تعلیلا لذلك 

2(وقد قال بعضهم فریزق لأن«: تاح له إجراء القیاس فیقولتى یفیضطر للتأویل البعید ح

.              التعلیل اللغوي عند الكوفیین مع مقارنته بنظیره عند البصریین دراسة ابستمولوجیة: جلال شمس الدین) 1(
.  184_127_126: ص

. 186_185:ص. المرجع نفسه) 1(
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من موضعها، فلما ) الدال ( من حروف الزیادة، و) التاء ( و) التاء ( تشبه ) الدال ( 
كانت أقرب الحروف من الآخر، كان حذف الدال أحب إلیه إذا أشبهت حرف الزیادة

.)1(»وصارت عنده بمنزلة حرف الزیادة 

وواضح أن هذه الحقائق لا یعرفها إلا عالم في الصرف وفي الصوتیات والمسألة لا تعدو 
: الاختیار الآلي للنطق، ویمكن تحلیل هذا القیاس كما یلي

). یمكن حذفها لأنها إحدى حروف الزیادة ( التاء : المقیس علیه

.الدّال: المقیس

). وهو الجانب العقلي في القیاس ( كلاهما من موضع واحد : وجه الشبه

. حذف الدال كما تحذف التاء: الحكم

:التعلیل بالقیاس البرهاني) 2_2_4

هو المسلمین، فإن القیاس البرهاني هو المشهور عند علماءإذا كان قیاس التمثیل 
نتیجة من قضیتین رهاني هو استنباط من القیاس البالمشهور عند علماء الغرب، والمقصود 

حملیتین كل منهما تتكون من موضوع ومحمول، والنتیجة أیضا تتكون من موضوع 
التي تتكون من مبتدأفي العربیة الجملة الاسمیةومحمول، والقضیة الحملیة تشبه عندنا 

)2(:فالمبتدأ یشبه الموضوع والخبر یشبه المحمول، ویمكن أن تمثل لهذا القیاس بالمثال الآتي

)         قضیة تتكون من موضوع ومحمول( رى مقدمة كبكل الطلبة مجتهدون      

)قضیة تتكون من موضوع ومحمول ( مقدمة صغرى علي     طالب          

. 448: ، ص3: ج. الكتاب): بشر عمرو بن عثمان بن قنبر أبو( سیبویه ) 1(
.       التعلیل اللغوي عند الكوفیین مع مقارنته بنظیره عند البصریین دراسة ابستمولوجیة: جلال شمس الدین) 2(

. 203_186: ص



الفصل الأول                                                                          التعلیل الصرفي

28

)قضیة تتكون من موضوع ومحمول ( نتیجة علي      مجتهد              

وهناك شروط یجب مراعاتها للموضوع والمحمول، والعلاقة بینهما، وشروط لكل مقدمة على 
.حتى یصبح القیاس صحیحا، وحتى تصبح النتیجة لازمة لزوما ضروریا عن المقدمتینحدة 

الأولى زائدة هي أو أصلیة، ذهب الكوفیون إلى أن ) لعل ( وفي مسألة القول في لام 
وجهة أنها زائدة، ولقد تعلل الكوفیون لأصلیة، وذهب البصریون إلى ) لعل ( اللام الأولى في 

حرف ) لعل ( إنما قلنا إن اللام أصلیة لأن «: تخدمین القیاس البرهاني فقالوانظرهم مس
: فلو حللنا هذا القیاس وجدناه كما یلي»ف كلها أصلیة وحروف الحرو 

مقدمة كبرى                                     حروف      حروفها أصلیة     كل ال
مقدمة صغرى حرف               لعلَّ   

نتیجة .        حروفها كلها أصلیة)لعلَّ ( 

. وهو قیاس برهاني سلیم، روعیت فیه الشروط الواجبة ولكنه كما نعلم عقیم لا فائدة منه

فمن ذلك ما تعلل به لإثبات ... ونجد سیبویه كذلك یستخدم القیاس البرهاني في تعلیلاته
)1(فاسم) عن ( وأما «: من الحروف لا الأسماء حیث یقولوهما ) على ( و) عنْ ( اسمیة 

ثم قال بعد ذلك بقلیل عن . »لا تعمل إلا في الأسماء ) من ( عن یمینك لأنمن: قلتإذا 
ویدلك على أنه اسم قول بعض العرب وهو اسم لا یكون إلا ظرفا، «: )على( اسم الجر 

: قال الشاعر. »نهض من علیه 

غدت من علیه بعدما تم خمسها      تصل وعن قیض ببیداء مجهل 

.            راسة ابستمولوجیةالتعلیل اللغوي عند الكوفیین مع مقارنته بنظیره عند البصریین د: جلال شمس الدین) 1(
. 206_205_203: ص
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: جري في المسألتین كما یليفیأما القیاس البرهاني 

هي     اسم                   مقدمة كبرى                  ) منْ ( كل كلمة تعمل فیهل 
مقدمة صغرى )     من ( هي كلمة تعمل فیها )                    عن ( 

هي     اسم )                    عن ( 

: ولتبسیط هذا القیاس نستبدل الحدود بالرموز كما یلي

أ                                                               ) = كلمة تعمل فیها من ( 
ب                                                              = اسم                   
ح = عن                   

هي    ب                                                                       أ    كل 
ح       هي    أ 

ح        هي   ب 

.)1(وهذا قیاس برهاني سلیم أیضا ولكنه عقیم

):علیل بالمعیار تال( التعلیل بالحسن والقبح ) 3_2_4

هو أن یصادف اللغوي صیغة صرفیة المقصود بالتعلیل بالمعیار في المستوى الصرفي، 
وهي درجة } _بالفصاحة { ما فیتخذ من المعیار علة لقبولها أو رفضها، ومن ذلك التعلیل 

إذا أطلقت على مؤنث فأهل ) زوج ( تعلل الفراء بها لتفضیل كلمة _ من درجات الحسن
فلان زوج : نالحجاز یذكرون هذه الكلمة في حالتي اطلاقها على المذكر والمؤنث إذ یقولو 

.التعلیل اللغوي عند الكوفیین مع مقارنته بنظیره عند البصریین دراسة ابستمولوجیة: جلال شمس الدین) 1(
. 207_206: ص
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فلانة : ا على المؤنث فیقولونفلانة وفلانة زوج فلان، أما أهل نجد فیؤنثون في حالة اطلاقه
ورغم أن اللغة الأخیرة هي الأكثر إلاَّ أن الفرّاء یفضل . زوجة فلان، ولا یقولون زوج فلان

و مجرد أي أن الفراء أقام معیاره على أساس عقلاني ه). أفصح ( لغة أهل الحجاز لأنها 
. تفضیل لغة على أخرى لا غیر

فقد سأله سیبویه یوما عن قول . ومن ذلك ما تعلل به الخلیل لعدم تحقیرهم الأفعال
كون في القیاس لأن الفعل لا یحقرلم یكن ینبغي أن ی«: ما أمیلحه، فقال الخلیل: بالعر 

لأنها توصف بما یعظم ویهون، والأفعال لا توصف فكرهوا أن تكون وإنما تحقر الأسماء
لمخالفتها إیاها في أشیاء كثیرة، ولكنهم حقروا هذا اللفظ، وإنما تعنون الذي كالأسماء الأفعال 

مُلَّیِّحْ شبهوه بالشيء الذي تلفظ به وأنت تعني شیئا آخر نحو قولك    : تصفه بالملح كأنك قلت
نكار ل إلى هذا التأویل البعید، وإلى إفلقد لجأ الخلی.»یدَ علیه یومان وصِ بطؤهم الطریق، 

معنى التحقیر في الأفعال لأنه من الكریه في نظره مخالفة قاعدة صرفیة، أي أن المعیار قد 
.)1(أقیم على قاعدة عقلیة قد استنبطها الخلیل بالتأویل

: التعلیل بالفروض العقلیة) 4_2_4

:الكلماتافتراض تركیب *

ین یرجع اللغوي صیغة الكلمة التي أمامه إلى صیغ أخرى یفترض أنها الأصول وذلك ح
. التي ركبت منها هذه الكلمة

زید علیها    ) بل ( الجحد بأن أصلها والتي تعني الرجوع بعد) بلى ( جود فالفراء یعلل لو 
قوف علیها، فزادوا فیها   كلمة عطف ورجوع لا یصلح الو «) بل ( معللا ذلك بأن ) ألف ( 

.                 التعلیل اللغوي عند الكوفیین مع مقارنته بنظیره عند البصریین دراسة ابستمولوجیة: جلال شمس الدین) 1(
.      217_216_207: ص
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وإقرار بالفعل الذي بعد یصلح فیها الوقوف علیه، ویكون رجوعا عن الجحد فقط،)  ألفا ( 
زید ) بل ( أصلها )بلى ( أما عن مناط التعلیل فهو هذا الافتراض العقلي بأن . »الجحد 
.قهاثبت من مدى صدفكل هذه التغییرات التركیبة لا یمكن الرجوع للواقع للت. )ألف ( علیها 

:مرتبة الأصل ومرتبة الفرع*

لمات لا تقف مع بعضها على قدم وهو فرض عقلي اعتقد بموجبه اللغویون أن الك
وهناك _بل هناك كلمات أصول وأخرى فروع لها، فالاسم هو الأصل والفعل فرع المساواة

والجمع فرع على الواحد، والمقصور أصل والممدود فرع، والمظهر أصل _ من یقول بالعكس
والمضمر فرع، وبعد أن قسموا الكلمات إلى أصول وفروع، رتبوا على ذلك أحكاما، فلا یسوى 

. )1(تنحط دائما عن درجة الأصولبین الأصل والفرع، والفروع 

لقد أید الدكتور عبده الراجحي استخدام مبدأ الأصلیة والفرعیة في الدرس اللغوي حیث 
وأن ) قال ( على أن أصله ) قال ( في العربیة مثلا لا نستطیع أن ننظر للفعل ... «:  یقول

ا أن نعرف أصل         بل علین) یبیع ( و ) یقول ( مع وجود ) باع ( أصله ) باع ( الفعل 
ولیس من العلم أن یقف الدرس الوصفي المحض عند حد وصف ... فیهما) الألف ( 

والحقیقة »لدون أن یجد تفسیرا لها ومن هذا التفسیر البحث عن الأص) كما هي ( الظاهرة 
. ) قول ( و ) بیع ( أن أصلهما  

:تكثیر الحروف*

الحروف، تكون في حاجة دائما لحروف إضافیة ومؤدى هذه الفكرة أن الكلمات قلیلة 
ومن الطبیعي أن یلجأ النحاة دائما للتعلل بهذه الفكرة كلما قابلتهم كلمة بها . لزیادة بنیتها

.بعض الحروف الزائدة من وجهة نظرهم

.                 التعلیل اللغوي عند الكوفیین مع مقارنته بنظیره عند البصریین دراسة ابستمولوجیة: جلال شمس الدین) 1(
. 230_227_226_ 217: ص
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حیث ) جبروت ( و ) ملكوت (استخدم ثعلب هذا التعلیل لتفسیر زیادة الواو والتاء في 
او ت من الجبریة وهي الكِبر، والملكوت من الملكیة وهي الملك، وزادوا الو الجبرو «: یقول

. )1(»والتاء لیكثروا الحروف 

.               التعلیل الغوي عند الكوفیین مع مقارنته بنظیره عند البصریین دراسة ابستمولوجیة: جلال شمس الدین) 1(
. 233_231_230: ص
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:القراءات ومنهجهانشأة_1

التي تلقى فیها النبي صلى االله الأولىیرتبط بالمراحل یةالقرآنالحدیث عن القراءات 
التنزیل، ومن ثم تبلیغها للصحابة رضي االله عنهم، وكیف تلقى آیاتوسلمعلیه

ومراد االله منها ،الآیاتجهودهم في نشر معاني هذه هذا الكتاب و آیاتالصحابة الكرام 
.مع العنایة بالحفاظ على نقلها للناس كافة كما تلقوها من فم النبي صلى االله علیه وسلم

صحابة ومن بعدهم من التابعین عدد كبیر من الوبهذه المعاني وهذا اللسان صار 
فیما حدث صوره لنا عطاء بن السائب المشهد ی، هذاحكامهوأیعلمون الناس قراءة القرآن

خبرونا القرآن عن قوم أأخذناأنا: با عبد الرحمن السلمي قالأنبه حماد بن زید وغیره أ
یعملوا ما فیهن فكنا حتىخرالأشر العإلىوهن آیات لم یتجاوز تعلموا عشر إذاكانوا أنهم

.والعمل بهنتعلم القرآن

من مخاطر الأمةأنقذتلأنها، القرآنعملیة في تاریخ بأهموقد قام الخلیفة عثمان 
.القرآنمعجزة حفظ وأكدتالشقاق 

من مع على مبادئ منهجیة، وهي انطلاقهلقد اعتمد الخلیفة عثمان في هذا الج
الأصلها من حفصة لیجعلها توثیق مصحفه، فقد استعادبكر، لتجدید أبيصحائف جمع 

وهؤلاء هم عبد االله بن لعمله، وقرر تعیین زید بن ثابت، للقیام بكتابة المصحف، الأساسي
.الأمويسدي وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي وسعید بن العاص الزبیر الأ

الإقراءمدارس في نشأتوالأداءمن نشاط في الكتابة أثارتوبعد توزیع المصاحف وما 
في إماماإلیهاأرسلارتكزت كل منها على بعض القراء الصحابة معتمدة المصحف الذي 

ن كل واحد من هذه المصاحف ینقل روایة معینة تؤكدها مجموعة لأيالقرآنبت النص ثت
تأسیسشرفوا على وأصارالأممن قراء الصحابة والتابعین الذین استقروا في هؤلاء 

.القراءاتمدارس 
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كان لكل مدرسة خصائص معینة نتیجة لاختلاف الروایات المقروءة في الرسم وإذا
ن قبائل العربیة القاطنة في كل قطر فإبحروف الالأداءبطبیعة التأثربسبب أوالعثماني، 

الأمةكانت رحمة وتوسیعا على وإنماهذه الخصائص لم تنل من وحدة نص التنزیل 
على سبعة القرآننزل أ«الكریم بها، القرآننزل االله السبعة التي أالأحرفمصداقا لحدیث 

منها یقرؤواأنللناس ذنأُ یث دوفي هذا الح»كل شاف كاف فاقرؤوا كیف شئتمأحرف
لغة مع علیه، وقواعدجصحة التلقي وضوابط الرسم المما تیسر، في حدود احترام

.)1(التنزیل

من لفظ الشیخ فقط في سماعباللم یكتفوا فیهالقراءات على منهج أصحابولقد سار 
، ولیس كل من الأداءن المقصود هنا كیفیة مل، وإن اكتفوا به في الحدیث، قالوا لأالتح

فالقراءة . لا بد من قراءة الطالب على الشیخأي، الأداءسمع من لفظ الشیخ یقدر على 
صح الطرق شرط التلقي والعرض، وهما أبد منلا تكتفي في النقل بالسماع، بل لا إذن

مل في شيء من أئمة القراء لا تعأنمن نتیجة ذلك ما رأیتفي النقل اللغوي، وكان من 
الأثرفي الأثبتقیس في العربیة بل على على الأفشى في اللغة والأالقرآنحروف 
ن القراءة یردها قیاس عربیة ولا فشو لغة لألمثبت عنهمإذافي النقل والروایة، والأصح

.)2(إلیهمسنة متبعة یلزم قبولها والمصیر 

–والإتقانشهرتهم بالضبط والدقة إلى–القراءات كانوا أصحابأنذلك إلىأضف
''عربیة من مجاهد علم بالأ'' ة ووجوهها، فقد كان ابن كثیر على معرفة واسعة بالعربی

كما عرف عن '' یر والتجوید والتحر والإتقانجمع بین الفصاحة '' نه وعرف عن عاصم أ
بكتاب االله، مجودا، عارفا بالفرائض والعربیة كان ثقة كبیرا، حجة رضیا، قیما '' نه حمزة أ

للتربیة والعلوم والثقافة، إیسیسكو المنظمة الإسلامیة. تاریخ القراءات في المشرق والمغرب:محمد مختار ولد ابَّاه) 1(
.12: م، ص2001_ه1422

.84:ص. القراءات القرآنیةاللهجات العربیة في : عبده الراجحي) 2(
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رة والكوفة من هذه البصأهلإماميبن العلاء والكسائي عمرو أبيوالحدیث عن '' 
. )1(بیانإلىلا یحتاج الناحیة

اختلاف قراءاتهموأسبابالقراء السبعة _2

:القراء السبعة) 1_2

جعفر بن أبوخذ عن سبعین من التابعین منهم أ:نافع بن عبد الرحمن المدني-1
.الأعرجبة بن نصاح وعبد الرحمن بن هرمزالقعقاع وشیب

ما ورش قالون وهو عیسى بن مینا، وثانیهحدهماأله راویان یرویان عنه بغیر واسطةو 
.وهو عثمان بن سعید المصري

.المخزومي الصحابيخذ عن عبد االله بن السائبأ: عبد االله بن كثیر المكي-2
وثانیهما ،حمد بن محمد المكيوهو أحدهما الزيأله راویان یرویان عنه بوسائط و -3

.قنبل وهو محمد بن عبد الرحمن المخرومي المكي
بن كثیر االتابعین منهم منخذ عن جماعةأ:عمر بن العلاء البصري المازنيأبو-4

.)2(ومجاهد

عمر أبوحدهما الدوري، وهو بواسطة یحي بن المبارك الیزیدي أله راویان یرویان عنه
.شعیب صالح بن زیادأبووثانیهما السوسي وهو حفص بن عمر،

ن بلاد الشام مدمشق إلىولد في الیمن وانتقل منها :عبد االله بن عامر الیحصبي-5
.الدرداءأبيخذ عن وكان من التابعین أ

.85_84:ص.یةالقرآناللهجات العربیة في القراءات :عبده الراجحي) 1(
مطبعة . التبیان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن على طریق الإتقان: المعتصم باالله طاهر صالح بن أحمد الجزائري) 2(

.83:ه، ص1334، 1:المنار، مصر، ط
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هما ابن ذكوان، وهو عبد االله وثانی،حدهما هشام بن عمارأله راویان یرویان عنه بوسائط و 
.حمد بن بشیر بن ذكوانبن أ

االله بن حبیب خذ عن عبد أ–وكان من التابعین –النجود الكوفي أبيعاصم بن -6
.عن علي وابن مسعودأخذاسدي، وهما السلمي وزر بن حبیش الأ

الكوفي سديحدهما حفص بن سلیمان الأأ. واسطةن غیرعنه مأخذاوله راویان 
.بكر شعبة بن عیاش الكوفيبووثانیهما أ

.وغیرهماوالأعمشخذ عن عاصم أ:حمزة بن حبیب الزیات الكوفي-7
،العشرةالأئمةحد أحدهما خلف بن هشام البزار أبواسطة سلیمه راویان یرویان عنهول

.وثانیهما خلاد بن خالد الكوفي
.بكر بن عیاشوأبيخذ عن حمزة أ: بن حمزة الكوفي المعروف بالكسائيعلي -8

عمر أبوالحارث بن خالد، وثانیهما أبوحدهما أواسطة وله راویان یرویان عنه بغیر
.عمرو بن العلاءأبيین عن حفص بن عمر الدوري وهو أحد الراو 

ملاحظة إن لكل واحد من الأئمة السبعة رواة كثیرین من أهل الدیانة والأمانة *
.)1(والضبط

:اختلاف قراءاتهمأسباب) 2_2

ومن ضمنها قول المستشرقین الاختلاف في القراءات، أسبابفي عدةأقوالهناك
.في اختلاف القراءاتالأساسيوالرد علیه، ویعد ذلك السبب في ذلك

:متعددة في اختلاف القراءات منهاأسباباوذكر البعض 

. الاتقانالتبیان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن على طریق : المعتصم باالله طاهر بن صالح بن أحمد الجزائري) 1(
.84:ص
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:اختلاف قراءة النبي صلى االله علیه وسلم-1
للمسلمین لفظا القرآنه وسلم لم یلتزم عند تعلیمه نه صلى االله علیفقد ورد عنه أ

السبعة، حیث صوب الأحرفالكریم على القرآننزول أحادیثواحدا، وتدل على ذلك 
واحد كل وقال ف من الصحابة مع زمیلهل من اختلالرسول صلى االله علیه وسلم قراءة ك

.من الرسول صلى االله علیه وسلمأخذهانه منهم أ
الصحیحة بأسانیدهارویتأنهاوالقراءات المتواترة بكثرتها خیر دلیل على ذلك، حیث 

.الرسول صلى االله علیه وسلمإلىة المتواتر 
:اختلاف تقدیر النبي صلى االله علیه وسلم لقراءة الصحابة-2

ن یقرئ كل قوم بلغتهم وما جرت علیه مأمورا بأحیث كان الرسول صلى االله علیه وسلم 
'' ودست''و'' تعلمون''ي یقرأوالأسدبالعین بدل الحاء، '' تى حین ع'' : یلي یقرأفالهذعادتهم، 

بكسر التاء، والتمیمي یهمز والقرشي لا یهمز، فجعل االله لهم متسعا في اللغة كتیسیره 
.)1(علیهم في الدین

:اختلاف النزول-3
على جبریل في كل رمضان، القرآنكان الرسول صلى االله علیه وسلم یعرض 

على حرفعلى حروف ومنهم من قرأقرأعرض، فمنهم من كلوتلقى الصحابة حروف
وألفاظقلیلة، أحرففي إلافلم یقع الاختلاف أخیرةوقد اجتمعوا على عرضات آخر

ل على اختلاف النزول حیث ولعل قصة اختلاف عمر وهشام رضي االله عنهما تدمتقاربة
قلیلة وقد فرقها أحرفالمصاحف العثمانیة في اختلفتولهذا ﴾أنزلتكذلك ﴿: فیها

.الصحابة في المصاحف

بحث مقدم لنیل درجة سرجانا، كلیة العلوم ). دراسة وصفیة ( آثار اللهجات العربیة في القراءات السبع : مخلصین) 1(
.35: م، ص2008الإنسانیة والثقافیة، جامعة مالانج الإسلامیة الحكومیة، 
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:اختلاف الروایة عن الصحابة-4
خذ أمنلرسول صلى االله علیه وسلم فمنهماعننللقرآأخذهمالصحابة قد اختلف إن

القراءات قراء المصاحف العثمانیة من الصحابة كانوا على علم بأن، كما أكثرأوفین بحر 
من أساتذتهمخذ تابعي التابعین عن المختلفة، ولذلك اختلف أخذ التابعین عنهم، وأ

المشهورین الذین تخصصوا الأئمةإلىالأمروصل أنإلى... التابعین، وهلم جرا 
.وانقطعوا للقراءات

:اختلاف اللغات واللهجات-5
شامة، ویدل على قولهما ما رواه الضحاك عن ابن عباس بوقتیبة وأابنإلیهذهب 

وتبناه . العربحیاءأبلغة كل حي من القرآننزل هذا االله تعالى أأنرضي االله عنهما 
اللهجات لیس أواختلاف اللغات أنالمستشرقین، والحق ین من تلامذةبعض المعاصر 

.)1(في بعضهاوإنماهو في جمیع القراءات 
ضمن تقریر النبي أرىا وهذا النوع من الاختلاف داخل فیم:قال عبد الهادي الفضلي

المذكورة الأسبابهذه أنوالملاحظ...لقراءات المسلمین وإمضائهصلى االله علیه وسلم 
تقریرهأوقراءة النبي صلى االله علیه وسلم إلىالقراءات على اختلافها أصحابهایرجع 

.كانت تیسیرا للرحمة بهاأنهالى وإ 
:یةالقرآنعدم النقط والشكل واجتهاد القراء في هیكل الكلمات -6

إلىبه بعض المعاصرین من المنتسبین تأثرو یهر، جولد تس: أمثالینمستشرقالإلیهذهب 
:، ولقد تصدى للرد على هؤلاء كثیرون، منهمالإسلام

.القرآنتاریخ : مد الظاهر الكردي فيمح-أ
.القراءات واللهجات: عبد الوهاب حمودة في- ب

.36_35: ص).دراسة وصفیة(ثار اللهجات العربیة في القراءات السبع آ: مخلصین) 1(
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.)1(ءات في نظر المستشرقین والملحدینالقرا: عبد الفتاح القاضي في- ت

التعریف بنافع ورواته_3

:التعریف بنافع) 1_3

نعیم مولى جعونة بن شعوب أبيعبد الرحمن نافع بن عبد الرحمن بن أبوهو 
: بكر محمد بن الفرج المقرئ قالأبوخبرني بنسبه أ. یثي حلیف حمزة بن عبد المطلباللَّ 

.)بذلك(أبیهبن محمد بن عبد االله المسدي عن إسحاقحدثنا محمد بن 
اني قالحاتم سهل بن محمد السجستأبوحدثنا : حدثني محمد بن عیسى العباسي، قال

.)2(صبهانمن أأصلينعیم، أبيقال لي نافع بن 
معت المفضل بن غسان الغلالي یقولس: بو بكر محمد بن عبد الرحیم قالحدثني أ

وسألتهنعیم، أبيعلى نافع بن قرأت: مشهر قالأبيالمدینة عن أهلحدثني رجل من 
.)3(یثي حلیف بن هاشملَّ نه مولى جعونة بن شعوب العن ولائه فزعم أ
نافعا ولد في خلافة عبد الملك بن مروان في حین نص أن): ه748ت(وذكر الذهبي 
وقد استمرت خلافة عبد . نافعا ولد في سنة سبعین للهجرةأن) ه833ت(ابن الجزري 

نافع سنة الإماموقد توفي ). ه86(حتى وفاته سنة ) ه65(الملك بن مروان من سنة 
.كما ذكر ابن الجزري) ه169(

حوالي الإقراءصدر مجالس فع قد عاش ما یقارب من مائة عام تناالإماموبهذا یكون 
.سبعین سنة بالمدینة

تتبعها یطلبها من كل مصدر فنافع، الإمامباهتمام استأثرتقد یةالقرآنالقراءات نأیبدو 
لقیةة والخَ نافع الخُلیق'' صفات''أما. خذ القراءة عن سبعین من التابعینله، حتى أأتیح

.37- 36-35: ص). دراسة وصفیة(آثار اللهجات العربیة في القراءات السبع : مخلصین) 1(
.53: دار المعارف، القاهرة، مصر، ص. شوقي ضیف: تح. السبعة في القراءات: ابن مجاهد) 2(
.54: ص. المرجع نفسه) 1(
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طهر الناس خلقا، عالما بوجوه القراءات، المصادر أنه كان ثقة صالحا، من أفذكرت
سود اللون حالكا، صبیح الوجه، حسن الخلق فیه عظیم، وكان أوكان من الضبط بمكان

.دعابة
أهلحمد بن حنبل قراءة أالإمامنس قراءة نافع سنة، وفضل مالك بن أالإماموقد عد 

.)1(المدینة

:بالمدینة وهم خمسةأدركهمخذ عنهم نافع نذكر الذین الذین أالأئمةومن بین 

الأعرجعبد الرحمن بن هرمز-1
جعفر یزید بن القعقاعأبو-2
شیبة بن نصاح القاضي-3
مسلم بن جندب الهذلي-4
یزید بن رومان المدني-5

:قراءة نافعأسانید*

خاتمته إلىالقرآنأولس من ي قرأت بها على عبد الرحمن بن عبدو نقراءة نافع فإفأما
بن عمر بن عبد عمر بن حفصأبيبها على قرأنه نحوا من عشرین مرة، وأخبرني أ

كثیرأبيبن جعفر بن إسماعیلبها على قرأنه عمر أأبوخبره زدي، وأالعزیز الدوري الأ
خبرني بها عبد االله بن سلیمان عن بها على نافع وأقرأنه أإسماعیلخبره ، وأالأنصاري

بن مهران، عن سلیمان بن مسلم عبد الرحمن قتیبةأبيبشیر یونس بن حبیب عن أبي
.از، عن نافعبن جمَّ 

رسالة مقدمة لنیل . المدني في ضوء أراء المدرسة التركیبیةتوجیهات قراءة الإمام نافع : خالد محمد عواد المساعفة) 2(
.17- 16-15: م، ص1999الماجستیر كلیة الآداب واللغات، جامعة مؤتة، 
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. بن اسحق، عن قالون، عن نافعإسماعیلخبرني وأ
.حمد بن صالح، عن قالون عن نافعاني الحسن بن علي بن مالك، عن أخبرني الأشنوأ
. مهران، عن الحلواني، عن قالون عن نافعأبيخبرني بها الحسن بن وأ
.، عن نافعأبیهحمد بن قالون، عن ، عن أأیضاخبرني الحسین وأ
الأصمعيسعید عبد الرحمن بن محمد بن منصور الحارثي البصري عن أبوخبرني بها وأ

.عن نافع
حمد بن صالح، عن عثمان بن سعید، ویلقب الحسن بن علي، عن أشنانيخبرني الأوأ

.بورش، عن نافع
عن نافع، وعن إسماعیلالجهم عن سلیمان بن داود الهاشمي، عن بنخبرني محمدوأ

.، عن نافعإسماعیلالكسائي، عن توبة، عنأبي
.، عن نافعأبیهبي، عن المسیِّ إسحاقخبرني محمد بن الفرج، عن محمد بن وأ
.)1(بي، عن نافعالمسیِّ إسحاق، عن خلف، عن وإدریسحمد بن زهیر خبرني أوأ
عن عمارةأبيالحارث اللیث بن خالد، عن أبيالكسائي، عن ) یحي(خبرني محمد بن وأ

.، وعن نافعإسحاقوعن . الحارث، وعن نافعأبيیعقوب بن جعفر عن نافع، وعن 
أبيبكر أبيبن محمد المدني، عن إبراهیمحمد بن محمد بن صدقة، عن خبرني أوأ
.، عن نافع)نسبن أ(مالك أختصبحي ابن بكر الأأبووهو سیْ أُوَ 
س، عن یْ وَ أُ أبيبنيْ بكر اوأبيإسماعیلحمد بن صالح، عن شناني عن أخبرني الأوأ

.نافع
بن عمر بن سعد، عن محمد ، عن محمد أسامةأبيخبرني الحارث بن محمد بن وأ

.عن نافع، ببعض الحروفالواقدي

.89- 88: ص. السبعة في القراءات: ابن مجاهد) 1(
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كتاب محمد بن سعد، عن محمد عامة روایة محمد بن عمر من وأخذت«: بكرأبوقال 
.»بن عمر

بن الفضل، عن خارجة، حمد بن حنبل، عن الهروي، عن عباس خبرني عبد االله بن أوأ
.عن نافع

بن عیاش، عن خارجةعن أبیهل عبید االله بن عبد الرحمن الواقدي عن شبأبوخبرني وأ
.عن نافع

بن عامرعمارة، عن الزبیرأبيالحارث، عن أبيخبرني محمد بن یحي الكسائي، عن وأ
.عن نافع

، عن ورش وسقلاب بحروف منها الأعلىخبرني محمد بن عبد االله، عن یونس بن عبد وأ
.ن نافعع

حدثنا  علي بن زیاد : ضل، قالبن المفإبراهیمسعید المفضل بن محمد بن أبووحدثني 
.قرة موسى بن طارق، عن نافعأبيمي، عن اللخ

الربیع الزهراني عن أبووقد روى اللیث بن سعد عن نافع حروفا لیست بالكثیرة، وروى 
.)1(﴾ینِ الدِّ مِ وْ یَ كِ لِ مَ ﴿قرأنه عنه أإدریسنافع حروفا یسیرة، وروى عبد االله بن 

:هالتعریف بروات)2_3

الناس إمام–رحمه االله –نافع الإماموأصبحنافع في المدینة، الإمامانتشرت قراءة 
العباس أبوحدثني عبد االله بن الصقر «:القراءة یقول ابن مجاهد في ذلكبالمدینة في

خویلد الدمشقي یحدث عن اللیث أباسمعت : ، قالإسحاقحدثنا محمد بن : السكري، قال
الناس في القراءة لا ینازع، قال إمامفوجد نافعا نه قدم المدینة سنة عشر ومائةعد أبن س
.»حيٌّ ذٍ مئو یعني وشیبة ی: بيالمسیِّ 

.92_91_90: ص. السبعة في القراءات: ابن مجاهد) 1(
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من أومن رجع له كان لا یرد قراءة صحیحة وقد اختلفلأنهوتتلمذ على یدیه الكثیر 
كالداني في )قالون وورش(أشهرهمعلى قراءته في عدد رواته، فمنهم من اقتصرروى

بن الجزري في نشرهر في غایته، و ، والعطاالإقناعفي ) ه540ت(بن الباذش التیسیر، و 
رواة، أربعةن اقتصر على وغیرهم كثیر، ومنهم مإتحافهفي ) ه1117ت(والدمیاطي 

یف التعر (الداني في كتابه كالإمامالناس حكایة وذلك إلىوأدوهاخذوا عنه القراءة تلاوة أ
بن جعفر، إسماعیل: رواة وهمأربعةعلى ، حیث اقتصر ) في اختلاف الرواة عن نافع

:بن محمد، وقالون، وورش، وهؤلاء من اختصصناهم بالتعریفوإسحاق

أبومولاهم، الأنصاريكثیر أبيبن جعفر بن إسماعیلهو : بن جعفرإسماعیل-1
على شیبة بن قرأ، ومائةالمدني جلیل ثقة، ولد سنة ثلاثین إبراهیمأبو، ویقال إسحاق

خذوا القراءة عنه تلاوة و من رواة نافع المشهورین الذین أنصاح، ثم على نافع وغیرهم وه
.)1(، وقیل سنة سبع وسبعینومائةانین الناس حكایة، توفي بعد سنة ثمإلىوأدوها

بن عبد االله بن المُسَیَّببد الرحمن بن محمد بن عإسحاقهو : بن محمدإسحاق-2
كعب بن بن یقظة بن مرعمر وبن محزوم السائب بن عابد عبد االله بن أبيبن 

جلیل عالم بالحدیث، قیم في قراءة نافع إمامالمدني، محمد المسیِّبيأبوالمخزومي  
خذوا القراءة عنه على نافع، وهو أحد الرواة المشهورین الذین أقرأضابط لها محقق فقیه، 

إذا: انيبو حاتم السجستقال أ«:یة النهایةالناس حكایة جاء في غاإلىوأدوهاتلاوة 
أهلعرفهم بقراءة لناس وأعن نافع ففرغ سمعك وقلبك فإنه أتقن احدثت عن المُسَیِّبي

.ومائتینتوفي سنة ستة »للسنة وأفهمهم بالعربیة وأقرؤهمالمدینة، 
بن الصمد دان بن عیسى بن عبدرْ هو عیسى بن مینا بن وَ : عیسى بن مینا قالون-3

ون، قارئ موسى الملقب قالأبو، مولى بني زهرة ویقال المريِّ قيِّ عمر وبن عبد االله الزر 

كلیة التربیة، . رسالة مقدمة لنیل الماجستیر. عن نافع دراسة لغویةاختلاف الرواة : إیاد سالم صالح السامرائي) 1(
.8- 7: م، ص2003-ه1423جامعة تكریت



الفصل الثاني                                                             منھج قراءة ورش عن نافع

45

الذي سماه قالون لجودة به كثیرا وهو أنه ربیب نافع وقد اختصالمدینة ونحویها، یقال 
سنة على نافعسنة عشرین ومائة، وقرأد، ولد ن قالون بلغة الروم تعني جیِّ فإ: قراءته

لا صمغیر مرة وكتبتها في كتابي، وكان أعلى نافع قراءته قرأت: قال قالونخمسین،
توفي رواة نافع مع ورشأشهرنه یسمعه وهو من فإالقرآنعلیه قرأإذایسمع البوق وكان 

.)1(وثمانون سنةوله نیفومائتینشرین سنة ع
سعید المصريأبوهو عثمان بن سعید بن ورش، : عثمان بن سعید بن ورش-4

).ه110(ومائةام، ولد سنة عشر وَّ الزبیر بن العَ آلمولى 
لشدة بیاضه»اقرأ یا ورشان «: نافع عدة ختمات، وكان یقول لهوجوده على القرآنقرأ

.»نافع سماني به أستاذي«: وهو لا یكرهه بل یعجبه، ویقول
حمد بن صالح الحافظ وداود أ: علیهقرأبالدیار المصریة، وممن الإقراءریاسة إلیهانتهت 

.وغیرهمالأعلى، ویونس بن عبد الأزرقیعقوب وأبوطیبة، أبيبن 
نعم حدثني بینك وبین ورش مودة؟ قالأكان: لأبيقلت «: العثمانيسلمتقال محمد بن 

مسجد إلىالمدینة صرت إلىعلى نافع فلما وصلت لأقرأخرجت من مصر : ورش قال
خلف الحلقة فجلست. یقرئ ثلاثینوإنماطاق  القراءة علیه من كثرتهم هو لا تفإذانافع، 
ما فعل الغریب؟ : جر جاء نافع، فقالكان الفأنفبت في المسجد فلما : قالأنإلى.... 
ادا وكنت مع ذلك حسن الصوت مدَّ : بالقراءة قالأولىأنت: رحمك االله، قالأناا ه: فقلت

، آیةت ثلاثین سول االله صلى االله علیه وسلم فقرأصوتي مسجد ر به، فاستفتحت، فملأ
االله، نحن أعزكمعلم یا: لقة فقالشاب من الحإلیهقام فسكت، فاسكتنأ: بیدهرفأشا

له عشرا، واقتصر على جعلترحل للقراءة علیك، وقد وإنمامعك وهذا رجل غریب، 
عشرا، فقال قول صاحبه فقرأت آخرت عشرا، فقام فتى فقال نعم وكرامة، فقرأعشرین

قرأأ، فما زلة آیةخمسین نيفأقرا، اقرأ: حد ممن له قراءة فقال ليوقعدت حتى لم یبق له أ

.14- 13- 9: ص. اختلاف الرواة عن نافع دراسة لغویة: إیاد سالم صالح السامرائي) 1(
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أبویقول »خرج من المدینةأأنعلیه ختمات قبل قرأتخمسین في خمسین، حتى 
.ورشحكمه اتخذ لنفسه مقرأ سمي مقرأفي النحو وأورشا لما تعمقأن: الأزرقیعقوب 

.)1()ه197(ر سنة سبع وتسعین ومائة توفي ورش بمص

م من ذكرهم ممن ترجوأكثرآخرونهناك رواة –الأشهروهم –هؤلاء الرواةإلىإضافة
:وهم"غایة النهایة في طبقات القراء "بن الجزري في كتابه لنافع هو 

الحارثأبو-1
العجلانأبو-2
ویسأأبيبن إسماعیل-3
بن عبد العزیزأشهب-4
حمید بن سلامة-5
سيبن مصعب السرخخارجة-6
خالد بن مخلد القطواني-7
یليخالد بن نزار الأ-8
خالد بن وضاح-9

خویلد بن معدان-10
الزبیر بن عامر الزبیري-11
الزهريإبراهیمسعد ابن -12
سقلاب بن شیبة-13
سلیمان بن داود-14
سلیمان بن مسلم الزهري-15
صفوان المدني-16
بن مسهر الدمشقيالأعلىعبد -17

مكتبة . زرقأحكام التجوید بروایة ورش عن نافع من طریق الأ: أبو عبد الرحمن عاشور خضراوي الحسني) 1(
.17: م، ص2005الرضوان 
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الأعشىویس أأبيعبد الحمید بن -18
الزنادأبيعبد الرحمن بن -19
يالأودإدریسعبد االله ابن -20
بن وهبعبد االله -21
الأصمعيعبد الملك بن قریب -22
لیدو خأبوعتبة بن حماد -23
عراك بن خالد-24
عیسى بن وردان-25
الأندلسيالغازي بن قیس -26
كریم بن خالد المغربي-27
اللیث بن سعد-28
صبحيِّ نس الأمالك بن أ-29
حمد بن عبد االله بن وهب المدنيم-30
ديمحمد بن عمر الواق-31
سانغأبومحمد بن یحي -32
ة المصريمعلي بن دحی-33
قرةبوموسى بن طارق أ-34
الولید بن مسلم-35
زكیرأبویحي بن محمد -36
الزهريإبراهیمیعقوب بن -37
كثیرأبيیعقوب ابن جعفر -38

.الذین سبق وذكرناهمورینهالمشالأربعةإلىإضافة
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الإسلاميثر قراءته في بعض بلدان العالم منهج نافع وأ-4

إلىفنظرت «: خذ القراءة ذكرها بنفسه، قالنافع طریقة في أمام لإل:منهج نافع)1_4
هذه القراءة في لفت، وما شذ فیه واحد تركته، حتى أفأخذتهما اجتمع علیه اثنان منهم

.)1(»هذه الحروف 

:الإسلاميثر قراءة نافع في بعض بلدان العالم أ) 2_4

بقراءة قارئ دون غیره من القراءالقرآنمدینة معینة یقرؤون أهلسبب یجعل أوثمة دافع 
صدر تالمفي ذلك البلدالمقتدى به،قون بهالبلد یتبع في القراءة القارئ الذین یثأنویبدو 

ولقد كانت الشام «: لك فقالبن الجزري على ذفي زمنه، فقد نص القرآنلتعلیم الناس 
العراق، أهلن شخص قدم من حدود الخمس مئة، فتركوا ذلك لأإلىبن عامر بحرف تقرأ

علیه خلق واشتهرت هذه فاجتمعوعمر أبيعلى قراءة الأمويالناس بالجامع وكان یلقن
.»سنین وأقامالقراءة عنه 

تنتشر في المغرب بدأتأنهایجد –رحمه االله –انتشار قراءة نافع لأولیةوالمتتبع 
الأندلسفي بإذاعتهاالغازي بن قیس قرن الثاني للهجري، حین بدأفي حدود الالإسلامي

حیان أبوجاورها، ولكنها انتشرت بشكل واسع منذ القرن الثامن للهجري، فقد نص وما
بروایة ورش وهي الروایة التي القرآنقرأت«: على ذلك بقوله) ه745ت(الأندلسي

في المكتب على المسند المعمر العدل وقد وقع لي في أولاوتتعلمها علیها ببلادناتنشأ
راءة عاصم، وهي وذلك في قعشر رجلا، اثنيبیني وبین رسول االله أنبعض القراءات 
قاطع یدل على انتشار قراءة نافع يالعراق وهذا دلیل تاریخأهلعلیها القراءة التي ینشأ

هي القراءة التي تعلم صبحتأبحیث أوسعفي المغرب في القرن الثامن الهجري بشكل 
في ) م1972ت (بن عاشورهذا حیث ذكر یومناإلىسائدا الأمرهذا للصبیة، وبقي

.17: ص. توجیهات قراءة الإمام نافع المدني في ضوء آراء المدرسة التركیبیة: خالد محمد عواد المساعفة) 4(
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بن مینا المدني سیر على قراءة نافع بروایة عیسى التفأولني وأب«: نصهتفسیره ما
تونس ثم أهلبها معظم التي یقرأولأنهایا او ور إماماالقراءة المدنیة لأنهاالملقب بقالون 

من الإسلامبها الیوم في بلاد قرأوالقراءات التي یكر خلاف بقیة القراء العشرة خاصةذأ
سي وبعض القطر  هذه القراءات العشر، هي قراءة نافع بروایة قالون في بعض القطر التون

وبروایة ورش في بعض القطر المصري، وفي جمیع القطر الجزائري ،المصري وفي لیبیا
، وما یتبعه من البلاد والسودان، وقراءة عاصم بروایة حفص عنه الأقصىغرب وجمیع الم

أبيقراءة أنالبلاد المصریة والهند وبلغني یع الشرق من العراق والشام وغالبفي جم
.»بها في السودان المجاور مصر البصري یقرأوعمر 

الون، عن قش و بوعة بروایة ور هذه البلاد مطأهلمصاحف أنومما یؤید هذا الكلام 
انتشار قراءة نافع في إلىأدتالتي الأسبابمن بین كل الأهمنافع، ولعل السبب 

وقد دعاهم . مالك هو المشهور في تلك البلادالإماممذهب أنهو الإسلاميالمغرب 
.)1(حرصهم، على مذهبهم التمسك بهذه القراءة

من للإقراءمن تصدر أنسنة، هذا فضلا من أنهامالك في قراءة نافع الإماملقول 
.)2(نافعالإمامویعلم الناس القراءة بقراءة الثقات الضابطین هم ممن كان یقرأالقراء

.17_ 16: ص. اختلاف الرواة عن نافع دراسة لغویة: إیاد سالم صالح السامرائي) 1(
.17: ص. المرجع نفسه) 1(
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: تمهید

اللغة العربیة عن أخواتها السامیات بأنّها لا تبتدئ بحرف ساكن، مما یدل على امتازت
التعریف لتكون من أهم خصائصها الممیزة، وجعلتها من بآلتطورها لذا فقد استعانت 

بهمزة الوصل في ما بدأ من الأسماء استعانتما أنها العربیة المعرفة، كبق في الأسماء السوا
لوصل ما قبل الهمزة بما بعدها عند الاتصالوالمصادر والأفعال بساكن وإنّما سمیت بذلك 

ل هي همزة لأن الخلیل لیس عنده همزة الوصل، ب»سلم اللسان«أي الدرج، سماها الخلیل
، وأما همزة الوصل، فموضع زیادتها الاستعمالدرج تخفیفا لكثرة قطع، وإنما حذفت في ال

.الفعل، وقد زیدت في أسماء معلومة وفي حرف واحد

بساكن، كما لا یوقف على متحرك، فإذا كان یبتدئلا «: عقیلبناوفي هذا الصدد یقول 
ه الهمزة أول الكلمة ساكنا وجب الإتیان بهمزة متحركة توصلا للنطق بالساكن، وتسمى هذ

.)1(»وتسقط في الدّرجالابتداءهمزة وصل وشأنها أنها تثبت في 

بین همزة ،الفرق بینها و حفرسمها في المصسبب تسمیتها، (التعریف بهمزة الوصل ) 1
) القطع

.)2(هي التي تثبت في أوّل الكلام وتسقط في وصله:لهمزة الوصتعریف ) 1_1

حرف شدید، مجهور من أول مخارج الحلق من آخر الحلق یتفق القدماء على أنّ الهمزة و 
الهمزة صوت مهتوت في أقصى «:بن منظور عن الخلیل قولهاالصدر، وقد نقل ممایلي

الحلق یصیر همزة، فإذا رفعه عن الهمزة، كان نفسا یحول إلى مخرج الهاء فلذلك استخفت 
هت: ، وفي اللسان أیضا»....وهراقالعرب إدخال الهاء على الألف المقطوعة نحو أوراق 

م 1980_ه1400، 20: دار التراث، القاهرة، ط. شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك: محمد محي الدین عبد الحمید)1(
.207: ، ص4: ج
م 2010_ه1431، 1: ط،دار المنار، القاهرة. اعد النّحو والصرف بأسلوب العصرقو :محمد بكر إسماعیل)2(

.118:ص
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سمیت بذلك «:وف، قالتتكلم بها، وسماها ابن الجزري الحرف المه: الهمزة یهتها هتا
الصوت، یقال هتف به : فتحتاج إلى ظهور قوي شدید والهتفلهتوع،كالخروجها من الصدر 

لصوت الشدید ، لأن الجرس انى لمنزلة تسمیتهم للهمزة بالجرسيإذا صوت، وهو في المع
ثم اعلم أن الهمزة لما كانت أثقل «:وقال صاحب الشافیة»والهتف الصوت الشدید 

الحروف في الحلق ولها نبرة كریهة تجري مجرى التهوع، ثقلت بذلك على لسان المتلفظ بها 
.»...فخففها قوم

دهم فهي عنم یرون أنّ الهمزة صوت غیر مجهورالقدامى في أنهنویختلف المحدثون ع
مهموسة، وهذا ما أكدته التجارب المخبریة، وهو ما علیه العلماء الغربیون، وإن اختلفت 

. صوت لا بالمجهور ولا بالتنفسيأنّهDaniel Jonesتعبیراتهم في وصفه، ففیما یرى 
وMalmbergبالشدّة عادة، كما یرى كل منه بالهمس دائما، و إلى وصفHafnerیذهب 

Brosnahanكل من جونز وهفنر وصفه للهمزة على نظرته ىنانفجاري، وقد بأنّه مهموس
، )وذلك في الهمزة وحدها(الاحتباس: للحنجرة، فجونز یرى أنّ للحنجرة ثلاثة أوضاع

، )وذلك في المجهورات(مع الذبذبة والانفتاح) وذلك في المهموسات(دون ذبذبة والانفتاح
، أما هفنر فیرى أنّ للحنجرة )التنفسي(بالمجهور ولا بالرّخو وبذلك تكون الهمزة صوت لا هو 

ذبذبة الأوتار الصوتیة وهي صفة الجهر، وعدم ذبذبتها وهي صفة الهمس، : وظیفتین هما
وذلك (أو انطلاق فیها ) وذلك في الهمز(ویدخل في حالة عدم الذبذبة احتباس في الحنجرة 

.ن الهمزة عبارة عن احتباس في الحنجرةأعلى أنّهما یسلمان ب) ة المهموساتفي بقی

إلى قد ینطبق الوتران الصوتیان انطباقا تاما فلا یسمحان للهواء بالمرور: وبعبارة أخرى
رج الوتران، وعندما ینف)قطع النفس(هما حالة وهذا هو وضعالفراغ الحلقي مدة انطباقهما، 

الهواء الذي كان مضغوطا فیما ، یسمع صوت انفجاري نتیجة لاندفاع بعد فترة الانطباق التام
.)1()همزة القطع(دون الوترین الصوتیین، وهذا الصوت هو ما یسمیه العرب 

.24_23: م، ص2005، العدد الثاني، )ات الشرعیةسلسلة الدراس(حمدان، مجلة الجامعة الإسلامیة أكرم علي) 1(
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دمین قیدوا مكن إرجاع الخلاف بین المتقدمین والمتأخرین في وصف الهمزة إلى أنّ المتقوی
أما المتأخرین فیقیدون الوترین الصوتیینكر النفس دون نجريالوصف بالجهر والهمس ب

الوتران عند حدوثه وصف بالجهر وما وترین الصوتیین واسترخائهما فما اهتزذلك باهتزاز ال
. لم یهتز عند حدوثه وصف بالهمس

ى الحلق موافقا ما علیه العلماء د المحدثین فقد جعله بعضهم من أقصأما مخرج الهمزة عن
بأنه من المزمار نفسه، وبعضهم بأنه من الحنجرة، وهي موضع العرب، وعبر عنه بعضهم

ویساعد على ز الذي یحدثها، إذ النفس منحبس بالوترین الصوتیین بقوة وحفْ انحباس النفس 
مقاومة حجاب الحاجز وعضل الصدر، وانغلاق الوترین ومنعهما للنفس المتردد الحفز وقوته

بالصوت، وسمع الهواءرج الوتران فجأة اندفعبینهما وبین الصدر بعض الوقت، فإذا انف
.صوتها شدیدا قویا

، كما هو معلوم، في والمزمار) glottal top(ولذلك فعلماء الغرب یسمونها الوقفة الحنجریة 
والحلق عند القدامى یشمل الحنجرة وعلیه فلا خلاف بین القدامى والمحدثین .أعلى الحنجرة

.في وصف مخرج الهمزة

ین على ثقله ولذلك حرف بعید المخرج، والإجماع منعقد عند العلماء القدامى والمحدثالهمزة
ه وتصرفت فیه ما لم تتصرف في غیره من الحروف، فأتت به على سبعة فإن العرب غیرت
ومخففا ومبدلا بغیره، وملقى حركته على جاءت به محققا: ي القرآن والكلامأوجه مستعملة ف

. )1(سهلا بین حركته والحرف الذي منه حركتهما قبله، ومحذوفا، وم

.25_24:ص، )ات الشرعیةسلسلة الدراس(حمدان، مجلة الجامعة الإسلامیة أكرم علي)2(
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أما التحقیق فلغة تمیم وقیس، وأما الإبدال فلغة قریش وأكثر أهل الحجاز، وأما صور تخفیفها 
فتكون بإبدالها أو حذفها، أو بأن تنطق بین بین، ولكنها لا تخفف إلا إذا تقدمها شيء بمعنى 

.)1(ةأنّ الهمزة المبتدأ بها الكلام محققة البت

:سبب تسمیتها) 2_1

اكن بعدها، لأن الأصل أنه أما سبب تسمیتها بهمزة الوصل، فلأنها یتوصل بها للنطق بالس
.)2(»سلم اللسان«: بساكن، ولا یوقف على متحرك لذا سماها الخلیل بن أحمدلا یبدئ

.)3()استثبتوا(إلا إذا ابتدي به كـللوصل همز سابق لا یثبت: یقول ابن مالك

:رسمها في المصحف) 3_1

.همزة الوصل في رسم المصاحف موضوع علیها صاد صغیرة

:الفرق بین همزة الوصل وهمزة القطع) 4_1

تأتي همزة القطع ساكنة أو متحركة، أما همزة الوصل لا تأتي ساكنة أبدا بل متحركة -1
.دائما

وتثبت في في الوصلالوصلتثبت همزة القطع في الوصل والبدء، بینما تسقط همزة -2
.البدء

في أول تأتي همزة القطع في أول الكلمة أو وسطها أو طرفها، بینما تأتي همزة الوصل-3
. )4(فقطالكلمة

. رسالة مقدمة لنیل دكتوراه". دراسة صوتیة " الفصل والوصل بین علم القراءات والنحو : الطاهر محمد المدني علي) 1(
.126: م، ص2004كلیة الدراسات العلیا، الجامعة الأردنیة، 

.264: ، ص1: دار التقوى للنشر والتوزیع، ط. تیسیر الرحمان في تجوید القرآن: سعاد عبد الحمید)2(
دار الإمام مالك للكتاب، باب الوادي . الصرفألفیة ابن مالك في النحو و : محمد بن عبد االله بن مالك الأندلسي)3(

.152: م، ص2009_ه1430، 1: طالجزائر،
.269: المرجع السابق، ص: سعاد عبد الحمید)4(
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تأتي همزة القطع مع الفعل المضارع، والفعل الرباعي، وماضي الثلاثي بینما همزة -4
.الوصل لا تأتي مع هذه الأفعال

تأتي همزة القطع مع الأسماء، والأفعال، والحروف مطلقا وتأتي همزة الوصل معهم -5
.أیضا ولكن في مواضع مخصوصة

.)1(لوصل لا تكون إلا زائدةتكون همزة القطع أصلیة أو زائدة، بینما همزة ا-6

هماوتفردورش ل الهمز عند نافع المدني أو راویهتسهی) 2

من المعلوم أنّ أهل الحجاز یمیلون إلى تسهیل الهمز في الكلمة الواحدة المهموزة فعن 
)الآخرة(، )رضالا: (على اللام التي قبلها، مثلأنّه كان یلقي حركة الهمزة«:نافع

أما إذا كان الأمر یتعلق بكلمتین، أولهما .»همزة في ذلك كله، ویسقط الهمزةبلا) سماءالا(
ي حركتها على الساكن ویسقطها مثل تنتهي بحرف ساكن والتالیة تبدأ بالهمزة فإّنه كان یلق

ألقى حركة الهمزة على الدّال )فْلَحَ اقَدْ َ (، ومن قرأ 1/المؤمنون﴾الْمُؤْمِنُونَ أَفْلَحَ قَدْ ﴿
فحذفت الهمزة ، من الساكنینتكانت ساكنة، وإذا خففت الهمزة قربحذف الهمزة، لأن الدال و 

إلا أن یكون الساكن الذي 71/لقصصا﴾إِلَٰهٌ منِ و ﴿، ولهذا ثم ألقیت حركتها على الدّال
فِي و﴿: أو یاء قبلها كسرة مثل،29/قافالأح﴾نْصِتُوااقَالُوا﴿:قبلها واو قبلها ضمة مثل

فإذا انفتح .ولم یكن یلقى علیها حركة الهمزةفإنه لا یدع الهمزة هاهنا،235/البقرة﴾أَنْفُسِكُمْ 
یه حركة الهمزة وأسقط الهمزة مثل ألقي عل،همزةوهي ساكنة ولقیتها ، و والیاءما قبل الوا

.وما كان مثله27/المائدة﴾دَمَ اءابْنَيْ نَبَأَ ﴿و14/البقرة﴾شَیَاطِینِهِمْ إِلَىٰ خَلَوْا﴿

ابِئِینَ ﴿:قرأ نافع دون سائر القراء قوله تعالى ابِئُونَ ﴿و، 62/البقرة﴾وَالصَّ ﴾وَالصَّ
ابِ ﴿: بترك الهمز على النحو التالي69/المائدة ابِ ﴿و﴾ینَ یوَالصَّ )2(في كل القرآنون﴾یوَالصَّ

اصبمن لم یهمز، أن یكون أراد الهمز فلبث وترك، أو یكون أخذهلمنز، والحجة مهبغیر 

.270-269: ص. حمان في تجوید القرآنتسیر الر :سعاد عبد الحمید) 1(
. دراسة تاریخیة مقارنة في الصوت والصرف والدلالة والقراءات القرآنیة: الهمزة في العربیة: درویش محمود جویدي) 2(
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مهموزا قرأي صبیا لأن قلبه یمیل إلى كل لعب لفراغه، و به سمي الصبِّ یصبو، إذا مال، و
مال، وقرأ القراء السبعة: من صبأت النجوم طلعت وثنیة الغلام خرجت وبغیر همز صبا

ابِئُونَ ﴿ ووجه ذلك على وجوه منها مذهب سیبویه والخلیل ونحاة البصرة أنّه .بالرفع﴾وَالصَّ
.بالابتداءمرفوع 

موصولة 13/الحدید﴾انْظُرُونا﴿:بن كثیر قوله تعالىاكسائر القراء ماعدا نافع وقرأ 
.الانتظارالألف مضمومة الظاء، فالحجة لمن وصل أنّه جعله من 

في 83/البقرة﴾وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا﴿:عمر وعاصم قوله تعالىنافع كابن كثیر وأبووقرأ
.علىفُ ىسنبفتحتین، وحُ ) ناً سَ حَ (قرألتخفیف وفتحها والتثقیل، و ضم الحاء وا

فمن كان من طبیعته مواقف في تعریبهاولقد كان للعرب، أمام أسماء العلم الأجنبیة
الهمز، نطق بالهمز ومن كان من طبیعته تسهیل الهمز عمد إلى ذلك في تلك الأسماء، ولذا 
فقد قرأ نافع تمشیا مع لغة أهل الحجاز كسائر القراء ماعدا الكسائي وحمزة قوله تعالى

﴾لَ ئِ مِیكَا﴿:بكسر الجیم والراء من غیر همز بینما قرأ98/البقرة﴾وَمِیكَالوَجِبْرِیلَ ﴿
برئیل بریل، وجِ بریل وجَ جِ قرأالألف وقبل اللام لیس بعدها یاء في وزن میكاعل و بهمزة بعد

.ئیل وجبرایل وجبرالوجبرئل وجبریل وجبرآ

﴾یْتَمْ ءَ أَرَ ﴿و40/الأنعام﴾یْتَكُمْ ءَ أَرَ ﴿:وقرأ نافع والكسائي دون سائر القراء قوله تعالى
وق من غیر همز والألف على مقدار ذفي كل القرآن63/الكهف﴾یْتَ ءَ أَرَ ﴿و46/الأنعام

)1(الاستفهام في كل تلكوقد همز ) أریت(و) أریتم(و) أریتكم(: الهمز على النحو التالي

دا؟ أرأیت زی: الرجلأن تسأل :إحداهمالغتان ومعنیان،: للعرب في أرأیت: اءرّ وقال الفالأمثلة 
أخبرني فهاهنا تترك الهمزة إن : أرأیت، وأنت ترید: أي بعینك فهذه مهموزة وثانیهما أن تقول

. دراسة تاریخیة مقارنة في الصوت والصرف والدلالة والقراءات القرآنیة: الهمزة في العربیة: درویش محمود جویدي) 1(
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تك یأرأوكون أرأیت وترك الهمزة للفرق بین المعنیین شئت، وهو أكثر كلام العرب یومئ إلى 
معنى أخبرني بمعنى أخبرني نص علیه سیبویه وغیره من أئمة العربیة وكون معنى أرأیت ب

في كلام تسقط في الفعل المضارع أنّ هذه الهمزة لما كانت: ذكره سیبویه فالحجة لمن طرحها
.ضرورة شاعرالعرب، ولا تستعمل إلا في

23/یوسف﴾هَیْتَ لَكَ ﴿:بن عامر دون سائر القراء قوله تعالىاوقرأ نافع كابن كثیر و 
أنه جعلها مثل الهاء :بكسر الهاء وتسكین الیاء ونصب التاء، والحجة لمن فتح الهاء والتاء

اسم ) هیت(و) لیت(و) نأی: (فتح التاء لأنها جاءت بعد الیاء الساكنة كما قالواو ) هلمّ (في 
بها اء أنّها لغة حورانیة، وقعت لأهل الحجاز فتكلموا رَّ الفل بمعنى أسرع، وزعم الكسائي و فع

.ومعناها تعال

﴾أَصْحَابُ الأَْیْكَةِ ﴿:بن عامر دون سائر القراء قوله تعالىاوقرأ نافع كابن كثیر و 
زة إلى اللاّم قبلها مبنقل حركة اله) لَیْكة(بتسهیل الهمزة على النحو التالي 78/الحجر

ء السبعة في قراءة هذه السورة وفي                                                                              وقد اتفق القرا.وتسكینها مما سهل علیه حذفها
رأ نافع على النحو التاليفق) ص(ولكنهم اختلفوا في سورة الشعراء وسورة ) ق(سورة

أي أنّها _متروكة ) ق(ها هنا وفي ) الأیكة: (روى عن نافع اغیر أن ورش) لیكةأصحاب (
ة والهمزة ساقطة، والحجة لمن ترك الهمز أنّ لهمزة مفتوحة اللاّم بحركة الهمز ا_مسهلة

على وزن فعلة ثم أدخل الألف واللاّم فالتقى لامان الأولى ساكنة فأدغم ) لیكة(أصلها عنده 
.)1(شددةا مالساكنة في المتحركة فصارت لامً 

بغیر 94/الكهف﴾یَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ ﴿:القراء ماعدا عاصما قوله تعالىوقرأ نافع كسائر 
على ما جاء لم یهمز أنّه جعله عجمیا وقاسهمنهمز ها هنا وفي سورة الأنبیاء، والحجة ل

.  دراسة تاریخیة مقارنة في الصوت والصرف والدلالة والقراءات القرآنیة: الهمزة في العربیة: درویش محمود جویدي) 1(
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یأجوج ومأجوج بهمزة قرأو ) جالوت(و) طالوت: (من الأسماء الأعجمیة على هذا الوزن نحو
.وبغیر همزة

على 5/مریم﴾يءوَرَامِنْ ﴿:بن كثیر قوله تعالىانافع كسائر القراء بالمد ما عدا وقرأ 
.بدون همز) يمن ورا: (التاليالنحو

على 43/النور﴾بَیْنَهُ یُؤَلِّفُ ثمَُّ ﴿:وقرأ نافع بروایة ورش دون سائر القراء قوله تعالى
.)یؤَلفُ (:التاليالنحو 

على النحو 53/الشعراء﴾أَنْ أَسْر﴿:بن كثیر دون سائر القراء قوله تعالىاوقرأ نافع و 
.فأسر بالوصلقرأو بكسر النون والراء من سریت) رِ سْ اأنِ : (التالي

44/النمل﴾وَكَشَفَتْ عَن سَاقَیْهَا﴿:   بن كثیر قوله تعالىاوقرأ نافع كسائر القراء ماعدا 
ر مهموز ولم یهمز أحد قوله تعالىغی29/الفتح﴾عَلَى سُوقِهِ ﴿و33/ص﴾بِالسُّوق﴿و
، وهذه القراءة التي علیها جماعة الحجة وما یروى من 42/القلم﴾یوْم یُكْشفُ عنْ ساق﴿

نید أكثر القراءات الخارجة عن الجماعة، وإن وقعت في الأساالاضطراب وكذاغیرها یقع فیه 
.حادالصحاح إلاّ أنّها من جهة الآ

بن كثیر وأبو عمرو قوله اي وعاصم بروایة حفص خلاف ما قرأ وقرأ نافع كحمزة والكسائ
بالهمز .بدون همز) ترجى: (ى النحو التاليعل51/الأحزاب﴾تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ ﴿:تعالى

)1(بغیر همز، وقد تكلم النحویون في الحجة له) ترجي(من أرجأت الأمر إذا أخرته، ویقرأ 

على بدل الهمز، على : هي لغة، وإن كانت لیست بالفصیحة، ومنهم من قال :بعضهمفقال 
رجا و«:هو من رجا یرجو مشتق یقال: قریت، وسمعت محمد بن یزید یقول: لغة من قال
.»علته یرجوأرجیته أي ج
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على النحو 14/سبأ﴾مِنْسَأَتَهُ تَأْكُلُ ﴿:وقرأ نافع وأبو عمرو دون سائر القراء قوله تعالى
.أنه أراد التخفیف: ، والحجة لمن ترك الهمز)تهسانْ مِ : (التالي

﴾التَّنَاوُشُ أَنَّىٰ لَهُمُ و﴿:بن عامر دون سائر القراء قوله تعالىابن كثیر و اوقرأ نافع و 
.التناولوالحجة لمن ترك الهمز أنّه أرادغیر مهموز) التناوش: (، على النحو التالي52/سبأ

﴾شَیْئًاأَعْمَالِكُمْ لاَ یَلِتْكُمْ مِنْ و ﴿:قوله تعالىونافع كسائر القراء ماعدا أبا عمر وقرأ 
من لات بمعنى نقص) یلتكم( بغیر همز، و)لا یلتكم( : على النحو التالي14/الحجرات

.لا ینقصكم: لات یلیت، ومعناهماأنّه أخذه من: والحجة لمن ترك الهمز

20/النجم﴾وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الأُْخْرَىٰ ﴿:بن كثیر قوله تعالىاوقرأ نافع كسائر القراء ماعدا 
وأتى بالهمزة بعدها لئلا ،زائدة أو منقلبةأنّه جعل الألف : بغیر همز ممدودة والحجة لمن مدّ 

.یجمع بین ألفین

بغیر 22/النجم﴾قِسْمَةٌ ضِیزَى﴿:بن كثیر قوله تعالىاوقرأ نافع كسائر القراء ماعدا 
.بمعنى جائزةهمز ممدودة وضیزى

1/رجاالمع﴾سأل سائِلٌ بِعذابٍ واقِعٍ ﴿:بن عامر دون سائر القراء قوله تعالىاوقرأ نافع و 
.)1(بالهمز بلا خلاف) ئلسآ: (بینما قرأ الجمیع) لَ سَا: (على النحو التالي

﴾عَلَیْهِمْ نَارٌ مُؤْصَدَةٌ ﴿:بن عامر دون سائر القراء قوله تعالانافع كابن كثیر و أوقر 
صدت ل آسورة الهمزة مثله ویقابغیر همز، وفي ) موصدة: (التالي، على النحو 20/البلد

مؤصدة، وجاز : صدت قالموصدة، فلم یهمز ومن قال آ: ت قالأوصد: وأوصد، فمن قال
.صدة واللغتان حسنتان كثیرتانموْ : أن یخفف الهمزة فیقول

.   دراسة تاریخیة مقارنة في الصوت والصرف والدلالة والقراءات القرآنیة: الهمزة في العربیة: درویش محمود جویدي)1(
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ىكَوْكَبٌ دُرِّ ﴿:وقرأ نافع كسائر القراء ماعدا حمزة وعاصما بروایة أبي بكر قوله تعالى
بضم )دُرِّيٌّ (قرأو )دريٌّ : (لم یهمز وقرأ على النحو التاليفقد روي عنه أنّه 35/النور﴾یُوقَدُ 

) ئ ر دِ ( قرأ درئ بهمزة على وزن مریق و : قرأالدّال وتشدید الیاء نسبة إلى الدرّ لصفائه، و 
والحجة لمن ضم رأ أي دفع، كأنهما یدفعان الظلمةبكسر الدال والهمز وهما مشتقتان من د

.وشدد أنّه نسبه إلى الدّر لشدة ضوئه

) أرجه(أنّه قرأفعن قالون36/الشعراء﴾أَرْجِهْ وَأَخَاهُ ﴿:وقد روي أنّ نافعا قرأ قوله تعالى
بجر الهاء ویصلها ) أرجه(بكسر الهاء، ولا یبلغ بها الیاء ولا یهمز بینما روى ورش أنّه قرأ

فالقراءة الأولى : الجیم والهاء، وهذه قراءة أهل المدینة وعاصم والكسائيبیاء ولا یهمز بین 
أرجیت : تمیم وأسد یقولون: أن یكون على بدل الهمزة، وقال الكسائي: فیها ثلاثة أقوال منها

یرجو أي أطعمه هو مأخوذ من رجا: حمد بن یزید قالقاله مالأمر إذا أخرته، والقول الثالث
اء على الإتباع ویجوز ضمها على الأصل وإسكانها لحن ولا یجوز إلاّ ودعه یرجو وكسر اله

هما : بالهمز بغیر همزة فقیلقرأ، و الهمز جید حسن لولا مخالفة السوادفي شذوذ الشعر و 
أرجه بغیر همز بمعنى أطعمه جعله من رجوت: بمعنى واحد، والمعنى أخره أو أحبسه وقیل

اه ولا تقتلهما حتى یظهر كذبهما فإنك إن قتلتهما ظن أدخل علیه همزة النقل أي أطعمه وأخ
.)1(أنهما صدقا

﴾بَئِیسٍ بِعَذَابٍ ﴿:وقرأ نافع كابن عامر وعاصم دون سائر القراء قوله تعالى
اء من غیر همز منون بفتح الب) یسئب: (بروایة خارجة: ى النحو التاليعل165/الأعراف

ئیس على وزن فعیل وبیئس بیس على وزن فعل وبالهمز وبقرأل، و عْ ساكن الیاء على وزن فَ 
.على وزن فیعل
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وأهل الحجاز 14/یوسف﴾الذِّئْبُ ﴿:وقرأ نافع كسائر القراء ماعدا الكسائي قوله تعالى
بكر بن مجاهد ذلك بروایة الأصمعيیهمزون، وروى ورش عن نافع أنّه لا یهمز ویرد أبو 

ا، وجاءت مهمزهما فاإن كانت العرب تهمزه: الذئب والبئر، فقالفعا عن اسألت ن: أنّه قال
قال ،مفردة الذئب من تذاءبت الریح إذا جاءت من كل وجه كذا قال أحمد بن یحي

ما بغیر همز ل﴾الذیب ﴿ى ورش عن نافع مهموز لأنه یجيء من كل وجه ورو ) الذئبو (
.ساكنة وقبلها كسرة فخففها صارت یاءالهمزةكانت

وَإِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ ﴿:ومما روي عن نافع بروایتین مختلفتین بین التسهیل والتحقیق قوله تعالى
نافعا قد قرأ على النحو لون وورش أنّ ا، فعن ق153-152/الصافات﴾أَصْطَفَى الْبَناتِ 

غیر مهموز ولا ممدود، واجتماع تلمیذي نافع على روایة ﴾لكاذبون، اصطفى ﴿: التالي
بالكسر وثمة روایة أخرى لا ) اصطفى(إلى نافع قرأ احدة یؤكدها ولكن روایة أخرى تعزىو 

.بالفتح) أصطفى: (تنسجم مع روایة ورش وقالون أنّ نافعا قرأ

﴾أَحَدٌ كُفُوًالَهُ یَكُنْ وَلَمْ ﴿:وقرأ نافع كعاصم وحمزة من دون سائر القراء قوله
)1(مهموزا عن ورش، والكسائي یروي) كالكاف قبلهاأي مضموم الفاء(مثقلا 4/الإخلاص

أي ساكن الفاء تلافیا لتوالي (خفیفا مهموزا ) كفوءا: (أنّ نافعا قد قرأ على النّحو التالي
مثقلا غیر مهموز، وهذه الروایة الأخیرة ) كفوا: (وثمة روایة أخرى عن نافع أنّه قرأ) ضمتین

.)2(تخفیف الهمزأقرب إلى طبیعة أهل المدینة لمیلهم إلى

.  دراسة تاریخیة مقارنة في الصوت والصرف والدلالة والقراءات القرآنیة: الهمزة في العربیة: جویديدرویش محمود)1(
.313_312: ص

.  دراسة تاریخیة مقارنة في الصوت والصرف والدلالة والقراءات القرآنیة: الهمزة في العربیة: درویش محمود جویدي)1(
.313:ص



الفصل الثالث                                                          ھمزة الوصل في القرآن الكریم 

62

:یبین الجدول التالي بعض ما تفرد به الإمام نافع أو راویه ورش في الأصول*

البیانالكلمةالآیةالسورة
يءُ وجمیع ما ورد باب النَّبِ حیث ورد

منها
يِّ لنبِ لِ ﴿بالهمز عدا : نافع

)50:الأحزاب، الآیة(﴾نْ إِ 
الأحزاب، (﴾لاَّ إِ يِّ النَّبِ ﴿

لقالون وصلا ) 51: الآیة
.والباقون بلا همز

.انفرد ورش بتثلیث البدلءَامَنَّاحیث ورد
انفرد ورش بتوسط وإشباع شَيْءٍ حیث ورد

اللین المهموز وصلا 
.بشروطه

الوصل في الأسماء توجد همزة: مواضع همزة الوصل وحركاتها في القرآن الكریم) 3
.فو حر والأفعال، وال

)1(:ولها حالتان:همزة الوصل في الأسماء) 3-1

.یبدأ بها مفتوحة" الحمد الله: "، نحو)ال(معرفا بالاسمإذا كان : الأولى

:إذا كانت في اسم نكرة، یبدأ بها مكسورة وقد وقعت في سبعة ألفاظ وهي: الثانیة

اثنین-4امرؤ             -3تابن-2ابن        -1

.اثنتین-7اسم              - 6تامرأ-5

م       2006_ه1428، 1: مؤسسة قرطبة للنشر والتوزیع، ط. أحكام التجوید والتلاوة: محمود بن رأفت بن زلط)2(
.122: ص
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رقم الآیةاسم السورةالآیـــــــــــــــــــــــــــــــــــةالكلمة       م
1
2
3
4
5
6
7

ابن
ابنت
امرؤ
اثنین
امرأت

اسم
اثنتین

﴾مَرْیَمَ ابْنُ عِیسَى﴿
﴾عِمْرَانَ ابْنَتَ وَمَرْیَمَ ﴿
﴾وَلَدٌ لَیْسَ لَهُ هَلَكَ امْرُؤٌ إِنِ ﴿
﴾ثاَنِيَ اثْنَیْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ ﴿
﴾لُوطٍ وَامْرَأَتَ نُوحٍ امْرَأَتَ ﴿
﴾سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَْعْلَى﴿
﴾تَرَكَ مِمَّا الثُّلُثاَنِ فَلَهُمَا اثْنَتَیْنِ كَانَتَافَإِنْ ﴿

آل عمران
التحریم
النساء
التوبة

التحریم
الأعلى
النساء

45
12

176
40
10
1

176

ها، سواء وردت ع بها في لغة العرب دون قیاس علیوهذه الأسماء سماعیة حیث ورد السما
.)1(أم مضافة وبأیة حركةمثناههذه الأسماء مفردة، أم 

:كما وقعت في ثلاثة أسماء في غر القرآن وهي

وأیم االله في القسم-3وابنم             - 2است-1

.)2(ویبدأ في هذه الأسماء بكسر الهمزة أیضا: وأیمن االله: وزاد فیه النون فیقال

.وقد اختلف في لفظ أیمن بین كونه اسما أو حرفا والراجح أنّه اسم

:بن مالكیقول 

ابنِ ابنُمٍ سُمِعَ ،استٍ ،وفي اسمٍ 

وامْرِئٍ وتَأْنِیثٍ تَبِعْ وَاثْنَیْنِ 

وَایْمَنُ، هَمْزُ أَلْ كَذَا، وَیُبْدَلُ 

.122: ص. أحكام التجوید والتلاوة: محمود بن رأفت بن زلط)1(
القدسي للنشر والتوزیع مكتبة. كیف تجود القرآن العظیم وأوضح البیان في أحكام تلاوة القرآن: محمد محمود عبد االله)1(

.51: م، ص1996_ ه1417، 1: عابدین، القاهرة، ط



الفصل الثالث                                                          ھمزة الوصل في القرآن الكریم 

64

)1(الاِسْتِفْهَامِ أَوْ یُسَهَّلُ فِيمدًا 

:قع فيت:همزة الوصل في الأفعال)3-2

فعل الأمر-

.ماضي الخماسي، والسداسي، وأمرهما ومصدرهما-

:فعل الأمر) 3-2-1

:إذا كان ثالثه مكسورا أو مفتوحا-أ

.البدء بهمزة الوصل مكسورة: فحكمه

: "ونحو60/البقرة﴾ضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ ا﴿:، وفي قوله تعالى"اضربْ : "نحو: أمثلته
.24/طه﴾إِنَّهُ طَغَىٰ فِرْعَوْنَ اذْهَبْ إِلَىٰ ﴿:في قوله تعالى"اذهب

:إن كان ثالثه مضموما ضما لازما-ب

.مضمومةالبدء بهمزة الوصل : فحكمه

. 101/یونس﴾ذَا فِي السَمَوَاتِ والأَرْضِ قُلْ انْظُرُوا مَا﴿: في قوله تعالى"انظروا : " أمثلته

: إن كان ثالثه مضموما ضما عارضاً -ج

أن یبدأ بهمزة الوصل مكسورة، نظرا إلى أصله حیث إن الهمزة الثانیة أُبْدلت من : فحكمه
:وجد في القرآن غیر هذه الأفعال الخمسة وهيلا ت: أمثلتهو . جنس حركة ما قبلها فَتبُدل یاءً 

"امضوا"-3"ابنوا"-2"          ضوااق"-1

".ائتوا"- 5"            امشوا"-4

.152: ص. ألفیة ابن مالك في النحو والصرف: محمد بن عبد االله بن مالك الأندلسي)2(
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﴾إِلَيَّ وَلاَ تنُْظِرُونِ اقْضُواثمَُّ ﴿:نحو قوله تعالى: *"یُوااقضِ "فأصلها " اقْضُوا"-1
.71/یونس

.)1(21/الكهف﴾فَقَالُوا ابْنُوا عَلَیْهِم بُنْیَانًا﴿:قوله تعالىنحو ": یوُاابْنِ "فأصلها "ابْنُوا"-2
حَیْثُ وَامْضُواأَحَدٌ مِنْكُمْ یَلْتَفِتْ وَلاَ ﴿:نحو قوله تعالى": یواامْضِ "فأصلها "امْضُوا"-3

.65/الحجر﴾تُؤْمَرُونَ 
وَاصْبِرُواامْشُوامِنْهُمْ أَنِ الْمَلأَُ وَانْطَلَقَ ﴿:نحو قوله تعالى": امْشیُوا"فأصلها "امْشُوا"-4

.6/ص﴾آلِهَتِكُمْ عَلَىٰ 
.64/طه﴾ثمَُّ ائْتُوا صَفا﴿:نحو قوله تعالى": ائتیُوا"فأصلها "ائْتُوا"-5

یمَانِ ئْسَ الاِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ ب﴿:في قوله تعالى) اسم(في حكم البدء بكلمة :ملاحظة* ﴾الإِْ
:وجهان11/الحجرات

البدء بهمزة الوصل مفتوحة مع كسر اللام، وهذا الوجه هو المقدم في الأداء إتباعا :الأول
.لرسم المصحف

.بلام مكسورةوالابتداءإسقاط همزة الوصل، :الثاني

:ماضي الخماسي والسداسي وأمرهما ومصدرهما) 3-2-2

:أمثلتهو .أن یبدأ بكسر الهمزة:حكمه

زِلْزَالاً وَزُلْزِلُواالْمُؤْمِنُونَ ابْتُلِيَ هُنَالِكَ ﴿:في قوله تعالى"ابتُليَّ : "نحو:ماضي الخماسي-
.11/الأحزاب﴾شَدِیدًا

ضم لام الفعل، وواو الجماعة، فحذفت لام الفعل و : استثقلت الضمة على الیاء التي هي لام الفعل فحذفت، فالتقى ساكنان*
.ما قبل الواو للمناسبة

. 123: ص. أحكام التجوید والتلاوة: محمود بن رأفت بن زلط) 1(
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بَّانِیُّونَ وَالأَْحْبَارُ بِمَا﴿:وفي قوله تعالى"ظُوااستُحْفِ : "نحو: ماضي السداسي- وَالرَّ
.)1(44/المائدة﴾اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ 

: أمثلتهو:أمرهما*

.3/فالأعرا﴾رَبِّكُمْ إِلَیْكُمْ مِنْ أُنْزِلَ اتَّبِعُوا مَا ﴿:من قوله تعالى" واعُ بِ تَّ ا":نحو:الخماسي-

﴾إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًارَبَّكُمْ اسْتَغْفِرُوافَقُلْتُ ﴿:من قوله تعالى"استغفروا": نحو:السداسي-
.10/نوح

:أمثلتهو :مصدرهما*

.207/البقرة﴾اللَّهِ مَرْضَاتِ ابْتِغَاءَ ﴿:قوله تعالىنحو:في الخماسي-

.)2(43/فاطر﴾الأَْرْضِ اسْتِكْبَارًا فِي ﴿:تعالىنحو قوله:في السداسي-

:بن مالكیقول 

ى             احْتَوَى عَلَ ماضٍ لِفِعْلٍ وَهُوَ 

انْجَلَى: أَرْبَعَةٍ نَحْوَ مِنْ أَكْثَرَ 

ارُ وَالمَصْدَرُ مَنْهُ وَكَذَ وَالأَمْ 

.)3(أَمْرُ الثُّلاَثِي كَاخْشَ وَامْضِ وانْفُذَا

.125_124: ص. أحكام التجوید و التلاوة: محمود بن رأفت بن زلط)1(
الصفحة نفسها. المرجع نفسه )2(
.152: ص. ألفیة ابن مالك في النحو والصرف: محمد بن عبد االله بن مالك الأندلسي)3(
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من الحروف في ) ال(توجد همزة الوصل في لفظ :همزة الوصل في الحروف) 3-3
:الحالات التالیة

7/الهمزة﴾الَّتِي﴿1/الرعد﴾الَّذِي﴿: الكلمة، بأن كانت موصولة، نحولزمتأَ سواء -1
ئِي﴿ .4/الطلاق﴾اللاَّ

.86/الأنفال﴾الیسع﴿66/الأنفال﴾آلئن﴿:أم غیر موصولة، نحو-2

التعریفیة " ال"بأن تدخل على حرف اللام من ) الشمسیة والقمریة(أن تكون زائدة للتعریف -3
رَ ﴿:نحو.فقط .2/الرعد﴾وَالْقَمَرَ الشَّمْسَ وَسَخَّ

:ولام التعریفالاستفهامهمزة الوصل الواقعة بین همزة ) 3-4

:یجوز فیها وجهان، وهما

.والألفالاستفهامتسهیل همزة الوصل بین همزة : أي"بین بین"التسهیل: الأول

.الساكنینلالتقاءستَّ حركات، تبدل همزة الوصل ألفا وتمد: الثاني

:القرآن، وهيوقد وقعت الهمزتان معا في ثلاث كلمات فقط في

.144-143/توجد في موضعین بـ الأنعام: ﴾لذَّكَرَیْنِ اءَ ﴿-1
.91-51/وتوجد في موضعین بـیونس: ﴾نَ ئآلْ ءَ ﴿-2
.)1(59/، وموضع بـالنمل 59/وتوجد في موضع بـیونس: ﴾هاللَّ ءَ ﴿-3

:فقالإلى همزة الوصل وحكم البدء بها " لآلئ البیان"ودي صاحب وقد أشار العلامة السمنُّ 

مــــــــث ضــالــــــــــــل في الثــــــــــدءًا إذا أصـــــــــــبوهمزة الوصل من الفعل تضم
في ابنوا مع ائتوني مع امشوا اقضوا إليوحینما یعرض فاكسر یا أخي 

.127_126: ص. أحكام التجوید و التلاوة: محمود بن رأفت بن زلط)1(



الفصل الثالث                                                          ھمزة الوصل في القرآن الكریم 

68

ذاــــــــــرف أخـــــــــــــع لام عــــــــــها مــــــــــتحـــــــــــــوفر كذا  وكسرها في الفتح والكس
داـــار قصــــــــوق في اختیـــــــــــم الفســــــــــــــلاستدا  ــــوابدأ بهمز أو بلام في اب

يـــــــــسداســـــــدر الـــــــــــــــذا في مصــــــــــیأتي كوكسرها في مصدر الخماسي  
رأةــــــــــــــــرئ وامـــــــــــــم وامــــــــــــــن واســـــــــیـــــــــواثننت ــــــــــن وابــــوأیضًا اثنتین واب

ه ورداـــــــــــــیــــــــــلــــــــــــــي كـــــــــــرین فــــــــــــذكـــــــــــــــآلوسهلت أو أبدلت أحرى لدى 
.)1(ل أذنـــــــــذي قبـــــذا الــــطفى كـــــــــد اصــــــــبعن ــــلا آلان مع آالله مــــــكذا ك

:1ملاحظة*

:تحذف ألف همزة الوصل في مواضع هي

صفة للأول) ابن، ابنة(ى أن تكون شریطة أن تسبقا بعلم بعده علم، عل) ابن، ابنة(في -1
.أوّل السطر) ابن، ابنة(ویكون الثاني أبّا للأول، ما لم تقع 

.القرآنيللرَّسم، ومراعاة الاستخداملكثرة )بسم االله الرحمن الرحیم(في -2

سواء أكانت للجر، أو للتعجب، أو ) اللاّم(إذا دخلت علیها ) ال(تحذف الألف من -3
ك، وللآخرة خیر للفقراء والمساكین، وإنَّهُ للحقُّ من ربِّ (:قسم، أو للتوكید، نحوأو للللاستغاثة

.)2(...)لك

، سُميَّ (:ها في التصغیر، نحوطو دل على همزة الوصل في الأسماء بسقویست مُرَیْئَةٌ، بُنَيَّ
...)، سُتَیْهَةٌ،ثنُّیَانِ 

یذهب، یخرج: (المستقبل نحواء فيالیبانفتاحویستدل على همزة الوصل في الأفعال 
.فیعلم أن همزتها في الماضي والأمر همزة وصل...)ینطلق، یكتسي، یستخرج،

.127: ص. أحكام التجوید والتلاوة: محمود بن رأفت بن زلط)1(
2:دار المعارف، حمص، ط. المنصف في النحو واللغة والإعراب: نصر الدین فارس، وعبد الجلیل زكریا) 2(

.242: م، ص1990_ه300
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هي همزة : ال سیبویهفي القسم، ق) أیمن االله(اختلف النحویون في همزة :2ملاحظة*
.)1(اء هي همزة قطعرَّ وصل، وقال الف

همزتي الوصل والقطع في كلمة واحدة، إذا تقدمت همزة القطع حكم اجتماع:3ملاحظة*
مفتوحة، لیتوصل بها إلى الاستفهامعلى همزة الوصل، تحذف همزة الوصل، وتبقى همزة 

.النطق بالحرف الساكن بدلا من همزة الوصل

:)2(وقد وقع هذا في سبعة أفعال فقط، وإلیك بیان هذه الأفعال السبعة

رقم الآیةاسم السورةأصلهاالآیـــــــــــةالكلمةم
1

2

3

4

5

6
7

أَتَّخَذْتُمْ 

أَطَّلَعَ 

أَفْتَرَى

صْطَفَىأ

أتَّخَذْنَاهُم

أَسْتَكْبَرْتَ 
أَسْتَغْفَرْتَ 

﴾اللَّهِ عَهْدًاعِنْدَ قُلْ أَتَّخَذْتُمْ ﴿

نِ عِنْدَ اتَّخَذَ أَمِ أَطَّلَعَ الْغَیْبَ ﴿ الرَّحْمَٰ
﴾عَهْدا

﴾أَفْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ جِنَّةٌ ﴿

﴾الْبَنِینَ عَلَىالْبَنَاتِ صْطَفَىأ﴿

نَاهُمْ سِخْرِیا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ أَتَّخَذْ ﴿
﴾الأَْبْصَارُ 

﴾ الْعَالِینَ مِنَ رْتَ أَمْ كُنْتَ أَسْتَكْبَ ﴿

﴾لَهُمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ ﴿

أَاتَّخَذْتُمْ 

أَاطَّلَعَ 

أَافْتَرَى

صْطَفَىأا

أاتَّخَذْنَاهُم

أَاسْتَكْبَرْتَ 
سْتَغْفَرْتَ اأ

البقرة

مریم

سبأ

الصافات

ص
ص

المنافقون

45

12

176

40

10

1
176

.242: ص. المنصف في النحو واللغة والإعراب: نصر الدین فارس، وعبد الجلیل زكریا)1(
.129_128: ص. أحكام التجوید والتلاوة: محمود بن رأفت بن زلط)2(
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في قراءة ورش عن نافعبها أحكام همزة الوصل وما یتعلق ) 4

مجهورا مصمتا، مال العرب إلى تخفیف الهمزة إما لما كانت الهمزة حرفا بعید المخرج شدیدا 
وبالحذف وبالتسهیل في ألفاظ )1*(بالإبدال أو التسهیل أو بالحذف، وقرأ ورش بالإبدال وبالنقل

:المفرد هو الذي لم یلاصق مثله وینقسم إلى نوعینمعینة، والهمز 

ما یبدل- 1

ما تنقل حركته-2

:الإبدال)1

بالنطق ﴾سَأَلَ ﴿جنس حركة ما قبلها، فالإبدال في مد من حرف أن تقلب الهمزة : والإبدال
).سَالَ (بألف بعد السین بدل الهمزة المفتوحة 

.ومتحركساكن : ینقسم إلى نوعین: والهمز المبدل

اكن حرف مد من جنس حركة ما قبله أبدل ورش الهمز المفرد الس: الهمز المفرد الساكن
ویبدلها وصلا في ﴾یَأْكُلُ ﴿﴾نًا مُؤْمِ ﴿: ووقفا بشرط أن یكون فاء للكلمة، نحووصلا
ویستثنى.ویقرأها ابتداءً كحفص﴾أَنِ ائْتِ ﴿﴾صَلِحُ ائْتِنَا یَ ﴿﴾الهُدَى ائْتِنَا ﴿: نحو

واكُمْ، تئُْویهِ، ومَأْ ،فَأَوُااَلْمَأْوى، ئُوِيتوَ ﴿: یواء وهي سبع كلماتلورش الألفاظ المشتقة من الإ
. ﴾وَمَأْواهُمْ، ومَأْواهُ 

لاً ﴿: كلمة نحوأبدل ورش الهمزة المفتوحة بعد ضم واوا، إذا كانت فاء لل* ،مُؤَذِنْ مُؤَجَّ
.﴾فُؤَادَكَ ﴿: اء للكلمة لم یجز إبدالها، نحوفإن لم تكن ف﴾یُؤَاخِذُ 

لو قلنا بالحذف بدل النقل لكان أفضل لأن الهمز لا ینقل إنما یحذف والذي ینقل : قال الشیخ محمد فوزي بن الحفناوي)2(
كما شرح المرغیني، والحذف قد یكون ببقاء أثر الهمزة »ونقلوه للسكون رفضا ... «: حركتها وهذا معنى قوله في الدررهو 
.أو بدون نقل الحركة فلا یبقى أثرها) أي بنقل حركتها ( 
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﴾بِئْسَمَاوَبِئْسَ ﴿: فیها عینا للكلمة وهيأبدل ورش الهمزة الساكنة یاءً في ألفاظ وقعت *
.45/الحج﴾وَبِئْرٍ ﴿حیث ورد، ﴾بُ الذِئْ ﴿حیث ورد، 

.)1(96/الأنبیاءو ، 94/الكهف﴾یَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ ﴿: أبدل الهمزة الساكنة ألفا في*

﴾مِنْسَأَتَهُ ﴿فيلها ألفامن جنس حركة ما قبله فیبدالمتحرك حرف مدكما أبدل الهمز*
﴾يءُ النَّسِ ﴿﴾ئَلاَّ لِ ﴿﴾لأَِهَبَ ﴿: ، ویاءً في﴾مُؤْصَدَةٌ ﴿: ، وواوا في﴾أَنْتُمْ هَ ﴿﴾سَأَلَ ﴿

.وأدغمها في الیاء

:الحذف)2

.لها أثرهو إزالة الهمز بحیث لا یبقى 

:قرأ ورش بحذف الهمزة في الألفاظ التالیة

ابِینَ ﴿- .﴾وَالصَّ

ابُونَ ﴿أما - .فرواها بحذف الهمزة وضم الباء﴾والصَّ

.رواها بكسر الباء وحذف الهمزة﴾بِیسَ ﴿-

.رواها بحذف الهمزة وضم الهاء﴾یُضَاهُونَ ﴿-

.رواه بالتنوین بعد الكاف﴾دَكا ﴿-

.رواه بتنوین الكاف ولا همزة بعده﴾شِرْكَاً ﴿_

رواه بلام مفتوحة بعدها یاء ساكنة وفتح التاء في آخره، وقد رُسِمَ هذان ﴾لَیْكَةَ ﴿-
أما الموضعان الآخران ه،الموضعان في المصاحف بلا ألف لیحتمل هذا الرسم القراءتین فی

1: طالمملكة الأردنیة الهاشمیة، عمّان، . الثمر الیانع في روایة ورش عن نافع: توفیق إبراهیم ضمرة)1(
.24_23: م، ص2008_ه1430
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فقد اتفق القراء العشرة على ﴾اَلأَْیْكَةِ ﴿ا في المصاحف فكتب14/و ق،78/وهما في الحجر
.)1(قراءتهما بسكون اللام بعدها همزة قطع مفتوحة مع خفض التاء

كَمَا فِي نَدِ وَاَلأَْیْكَةِ اللاَّمُ سَاكِنٌ 

.مَعَ اَلْهَمْزِ وَاخْفِضْهُ وَفِي صَادَ غَیْطَلاَ 

:النقل) 3

.الحرف الساكن بحركة الهمزة التي بعده ثم حذف الهمزة من اللفظوهو تحریك 

:ورش بنقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها على أن یكون المنقول إلیهیقرأ 

*منفصلا-3صحیحا      -2ساكنا    -1

.﴾قُلْ أُوحْيَ ،عَذَابٌ أَلِیمٌ، خَلَوْا إِلَىاَلأَْخِرِ،﴿: نحو

.النقل وعدمه وهو المقدم: الحاقة، وجهان﴾إِنِّيكِتَابِیهِ ﴿:تعالىوفي قوله 

تعین الإدغام ، وی﴾هَلَكَ مَالِیة﴿: سكت على هاءویتعین حال القراءة بعدم النقل ال
:یجوز فیها وجهان﴾الأیكة ﴿﴾الأرض ﴿: نحوالابتداء وحال .حال القراءة بالنقل

.﴾ألیكة ﴿﴾ألرض ﴿وصل اعتدادا بالأصل، وهو المقدم الإتیان همزة-1

)2(﴾لیكة﴾﴿لرض ﴿رض اتدادا بالعبالحرف المتحرك بحركة الهمزة اعالابتداء-2

. 26_25: ص. الثمر الیانع في روایة ورش عن نافع: براهیم ضمرةتوفیق إ) 1(
حْسَانَ إِلاَّ ﴿: فإن فقد أحد الشروط فلا نقل، كأن یكون ما قبل الهمز متحركا نحو* إِناَّ   ﴿: أو حرف مد نحو﴾اَلإِْ

فیقرأه بدال منونة بالفتح دون همزة 34/القصص﴾رِدًا ﴿إلا في  ﴾اَلْقُرْءاَنَ ﴿: تصلا نحوأو یكون الساكن م﴾أَعْطَیْنَاكَ 
. بحكم المنفصل و لو اتصل رسما﴾الأَخِرِ ﴿: التعریف في" ال" بعده، ولاحظ أنَّ 

.27_26: ص. الثمر الیانع في روایة ورش عن نافع: توفیق إبراهیم ضمرة) 1(

1
9

6
8
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همزة الوصل، فإن بدأ القارئ بإثبات﴾الأخر ﴿: فظ المبدوء به مد بدل نحولن كان في الوإ 
لام تعین له قصر لالقصر والتوسط والإشباع، وإن بدأ با: جاز له في البدل الأوجه الثلاثة

.*البدل

فیقرأ بنقل فتحة الهمزة إلى اللام وحذف الهمزة، وفي همزة 91_51/یونس﴾ءَالاَنَ ﴿-2
:الوصل وجهان

:إبدالها ألفا وفیها وجهان*أ

. وذلك اعتدادا بالفتحة بالأصل وهو سكون اللامو المقدم هها ست حركات و مد-1

.﴾ءَالاَنَ ﴿قصرها حركتین اعتدادا بالفتحة -2

. ﴾*ءَاْلَئنَ ﴿التسهیل *ب

﴾عَادًا اَلاُْلَى ﴿حذف الهمزة و قرأه بنقل ضمة الهمزة إلى اللام قبلها ﴾عَادًا اَلأْلَُى ﴿-3
.ساكنة بعدها حال الوصلمة وبهمزة بإدغام التنوین في اللام المضمو 

:هي﴾لَى و اَلأُْ ﴿بـ الابتداءفإنّ لورش وجهین في ﴾عَادًا ﴿وقف على لفظ وإذا 

.)1(الوصل وضم اللام همزة ثباتبإ﴾اَلوُلى ﴿-أ

.بلام مضمومة﴾لُولَى ﴿-ب

قالُ ﴿فتقرأ ﴾قَالُوا اَلأْن ﴿: إذا وقع حرف مد قبل لام التعریف المنقول إلیها حركة الهمزة، فإنه یبقى محذوفا لفظا نحو*
.ولا یعتد بالعارض﴾لاَنَ 

مِنَ ﴿: إذا وقع قبل لام التعریف المنقول إلیها حركة الهمزة، ساكن صحیح تحرك لالتقاء الساكنین، فإنه یبقى متحرك نحو
.ولا یعتد بالعارض﴾مِنَ لِنْسِ ﴿فتقرأ ﴾الإِنسِ 

.  ولأن الفتحة ممكن أن توهم أنها ضمیر تثنیة﴾لَهُمْ ءامِنُوا ﴿: لا تنقل حركة الهمز إلى میم الجمع لأنها توصل بواو نحو
ال الإشباع ثلاثة البدل إن في الألف قبل الهمز ثلاثة البدل، أو أن یستثنى من مد البدل فیقرأ بالقصر فقط، فیكون ح*

ومثلها مع التسهیل، ویتعین قصر البدل حال الإبدال مع القصر فیصبح مجموع الأوجه سبعة وصلا، وإذا وقفنا علیها ففیها 
. ثلاثة العارض فیصبح تسعة أوجه

.29_28:ص. الثمر الیانع في روایة ورش عن نافع: توفیق إبراهیم ضمرة) 1(
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:التسهیل)4

المجانس المد والتسهیل هو نطق الهمزة بحال متوسطة بین الهمزة المحققة وبین حرف 
.بحركتها

ورد مع حذف الألف بعد الهاء كما یجوز له حیث﴾هَانتم ﴿قرأ ورش بتسهیل الهمزة في 
.في الإبدال، وهو الوجه المقدم

بحذف الیاء وتسهیل الهمزة، 4/والطلاق2/والمجادلة4/في الأحزاب﴾وَالاَّئِي ﴿قرأ ورش 
.وصلاویجوز في الألف قبل الهمزة المسهلة المد والقصر 

:ویجوز حال الوقف ثلاثة أوجه

.مع المد*تسهیل الهمزة بالروم-1

تسهیل الهمزة بالروم مع القصر-2

.)1(إبدال الهمزة یاءً مع المد اللازم-3

. بصوت خفي یسمعه القریب دون البعید و یقدر بثلث حركةهو الإتیان ببعض الحركة*
. 29: ص. الثمر الیانع في روایة ورش عن نافع: توفیق إبراهیم ضمرة)1(
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:الخاتمة

الصرفي في قراءة ورش عن نافع، أقول إنّ العمل في لیلَ تعبعد رحلة قصیرة في دراستي ال
هو من أجلِّ ما یُتقرب به الى االله كیف لا مبارك وخالد على مر الأزمان، و هذا المیدان

لن أطوي التعبیر، و بأروع أسالیب ب اتصف بأعلى مراتب البیان و بأعظم كتاهو متصل و 
مدخل بالتي تمثلتصفحات هذا البحث حتى أبین أبرز النتائج التي أظهرتها هذه الدراسة 

. خاتمةوثلاثة فصول و 

كرت بعض ما اختلف فیه البصریون والكوفیون في القراءات بعد أن ذففي المدخل و 
ین لي أن اختلافات القرّاء تبو وجوه اختلافاتها، سبب ظهور القراءات السبع و بینت القرآنیة

فاتهم لأنهم اختلفوا إنما اقتصرت معظم الدراسات على اختلاوهي مما أجازت العرب، و قلیلة
. اتفقوا في معظم القرآنفي القلیل و 

بیئة فقد وصفت فیه التعلیل في ال) التعلیل الصرفي(موضوعه أما الفصل الأول و 
الإسلامیة، ودوافعه، بعدها صنفت العلل الصرفیة التسع، ثم ذكرت نماذج من التعلیل في 

: الصرف، وكانت أبرز معالم هذا الفصل هي

. القرآن الكریم والحدیث الشریف كان لهما أثر في ظهور التعلیل في الدرس اللغوي-1
طبیعة العقل البشري أهم دوافع التعلیل لأن الإنسان یسأل دائما عن الأسباب الكائنة -2

. وراء أي ظاهرة مهما كان نوعها
ثبات ضا لتبریر القراءات القرآنیة وإ لم ینشأ التعلیل لتفسیر الظواهر اللغویة فقط، بل أی-3

.  مشروعیتها اللغویة
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ن التعلیل الصرفي هو ذلك النشاط العلمي الذي یهدف إلى معرفة یمكن القول إ-4
أسباب الحذف والزیادة والقلب والتغییرات التركیبیة في الكلمات إلى غیر ذلك من 

.  الظواهر اللغویة الصرفیة

كیف نشأت القراءات قد بینت فیه و ) راءة ورش عن نافع ق( موضوعه أما الفصل الثاني و 
رواته قراءاتهم، بعدها عرَّفت بنافع و أسباب اختلافیه القرّاء السبعة و ومنهجها، وذكرت ف

كانت أبرز معالم هذا الفصل و ،بعض بلدان العالم الإسلاميأثر قراءاته فيوبینت منهجه، و 
: هي

دماء هذه الظواهر في قد وصف العرب القه إلهیا دقیقا، و نزل القرآن الكریم بقواعد.1
. هو جهد عظیملیه في زمانهم، و وفق ما اهتدوا إبینوا عللها القراءات، و 

. تعد القراءات القرآنیة، صورا للهجات العربیة المختلفة.2
اختلاف تنوع تنافر بل هو راءات القرآنیة لیس اختلاف تضاد و الاختلاف في الق.3

. تفسیرو 
. كثر من أربعین راویاتعد قراءة نافع من القراءات السبع المشهورة، كما أن لنافع أ.4
. أعرض نافع عن روایة الشاذ غیر المتفق مع غیره.5
إن السبب المباشر في انتشار قراءة نافع أو راویه ورش في بلدان المغرب الإسلامي .6

. هو انتشار مذهب الإمام مالك في تلك البلدان لقوله في قراءة نافع أنها سنّة

بهمزة الوصل وسبب فقد عرفت فیه) صل همزة الو ( موضوعه أما الفصل الثالث و 
بین همزة القطع، بعدها ذكرت وكیفیة رسمها في المصحف، وبینت الفرق بینها و تسمیتها

بینت مواضع همزة الوصل وحركاتها ما تفردا به، ثم ل الهمز عند نافع أو راویه ورش و تسهی
علق بها في قراءة ورش ما یتالفصل بإیراد أحكام همزة الوصل و أنهیت في القرآن الكریم، و 
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: كانت أبرز معالم هذا الفصل هيعن نافع، و 

. وُضعت همزة الوصل لتسهیل النطق بالساكن بعدها.1
لا حروف إلا في مواضع مخصوصة و الهمزة الوصل في الأسماء والأفعال و لا تأتي.2

. تأتي في مجملها
. شدَّتهاسبب التسهیل بجمیع صوره قدیما وحدیثا هو للتخلص من ثقل الهمزة و إن.3
تسهل قراءة ورش عن نافع الهمزة، بقلبها إلى ما یماثل حركتها فالمكسورة تقلب یاء .4

. المفتوحة تُّمدوالمضمومة تقلب واوا، و 
. مالت قراءة ورش عن نافع إلى التخلص من صوت الهمزة لصعوبته.5

.  العالمینآخر دعوانا أن الحمد الله ربِّ لیه في بحثي المتواضع، و توصلت إا أهم ماكان هذ
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: ملخص الرسالة

أنموذجا" قراءة ورش عن نافع"رآن الكریم التعلیل الصرفي لهمزة الوصل في الق: العنوان

سارة بن قرعیشي: الطالبةإعداد

وردة مسیلي:الدكتورةإشراف

تناولت هذه الدراسة التعلیل الصرفي لهمزة الوصل في قراءة ورش عن نافع، ومن هنا كان 
تعلیلاتها في روایة ورش عن نافع و شأن هذا البحث أن یبین الأحكام المتعلقة بهمزة الوصل 

الأول فصلت : بالإضافة إلى فصلین. ومعرفة المسوغات التي جعلته یصدر تلك الأحكام
بینت دوافع ظهوره، كما ، ووجوده في البیئة الإسلامیة، و علیل الصرفيالحدیث فیه عن الت

فصلت الحدیث فیه عن : ذكرت بعض النماذج التطبیقیة للتعلیل في الصرف، والثاني
، ثم خصصت بالدراسة قراءة نافع القراءات القرآنیة من حیث نشأتها ومنهجها، وأشهر القرّاء

.رواته وما تمیزوا بهو 
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abstract

Morphological explanation of the linking ‘Hamza’ in the Holy
Qur'an, reading Warsh for Nafia. ‘Alif “model“

Prepared by: Sara

Supervisor: Warda

This study provides an explanation for the linking hamza in the
Holy Qur’an from a morphological perspective, in the reading of
Warsh ‘an Naafi. It aims at showing the provisions relating to the
linking Hamza in Warsh version , ‘an Naafi, and their explanation and
identifying the credentials that made Warsh produce those provisions.
Furthermore, the study comprises two chapters. The First one includes
a detailed account on the “morphological explanation” and its
presence as a notion in Islamic environment as well as the motives
behind its appearance. Some models of reasoning in morphology are
also presented in chapter one. The second chapter deals with the
Koranic readings, their inception, methodology and famous readers. A
section is allocated to studying the reading of Naafi and his narrators
and t heir distinctive features.
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